يتطرق البحث إلى عرض مسألة مهمة في الفكر الأندلسي والمغربي » وهي الغزاع 
الفكري بين ابن حزم وعنالفيه من علماء اميس المالكي بالأندلس والمغرب» وقد م 
الحديث عن يحادلات ابن حزم A‏ وما دار حول آرائه من مناظرات 
ومراسلات للفقهاء بشأنه . 3 
وتتبعنا كذلك المؤلفات EL]‏ المالكي بالأندلس والمغرب في 
الرد على ابن حزم الظاهري » وبيان ما في أقواله وآرائه الفقهية والعقدية وغيرها من 
الخروج عن المعهود » وكذلك ما في أقواله في الحديث من جازفة في التجهيل والجرح 
والتعديل ... الخ . 
قد تتبع البحث تلك الردود حسب مراحل تاريخية كيرى » وخرج بخلاصة عن 
0 الموحدية . 


ji NN RT 
منشورة ؛ منها « الأرصاد القلكية عند المسلمين » ء و د النقد التاريخي والعقلي للكتاب‎ 
. » المقدس عند ابن حزم الأندلسي‎ 


۷ الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


هيد 
الغرض من هذه الدراسة رصد المنازعات الفكرية بين ابن حزم الأندلسي وغفالفيه من 
علماء المالكية » في حياته وبعد مماته » وتحرير محل الغزاع بين الطرفين ؛ لأن ردود علماء 
المالكية على ابن حزم في بلاد الأندلس والمغرب قد تعددت وتنوعت » ولم تدرس مع ذلك 
دراسة شاملة تساعد على فهم إشكالية الخلاف بين ابن حزم ومخالفيه . 
وقد كنت اشتغلت منذ فترة بتقصي أخبار تلك الردود » واستطعت بحمد الله 
ارقف على تعاريات ادر أن فيد ل ناكا" 
وقبل الدخول في تفاصيل الموضوع لابب جي رتحديد الإطار التاريخي والسياسي لحياة 
ابن حزم لنفهم العصر الذي عاش فيه , ثم ن ياته لإدراك الملابسات التي حفت 
به وأثرت على مساره العلمي » وكيف اذ 
وكرت . ص 


( الفكر الظاهري بالأندلس ) في سياقه المناسب . 

ثم بعد هذا نستعرض ردود علماء الأندلس والمغرب على ابن حزم حسب مراحل 
تاريخية كبرى هي : 

أ- مرحلة ملوك الطوائف . 

ب- مرحلة تدخل المرابطين في الأندلس وضّمّهًا إلى المغرب . 

ج- مرحلة دولة الموحدين . 

د- مرحلة ما بعد انقراض دولة الموحدين . 

وبعد ذلك نستخلص خلاصة عامة . 


وسنحرص على تصنيف تلك الكتب حسب طر 


في الرد وغرضها منه . هذا إذا 


وجدنا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن أغلب تلك الردود لازال مفقوداً » وما وصلنا منها قليل ‏ ولا 
يسمح بالمجازفة والقول : بأن الردود المفقودة سارت على نفس النمط في المعارضة 
والاعتراض . 


أ. مير القدوري YY‏ 


أولاً : الإطار التاريخي والسياسي خياة ابن حزم : 

عاش أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم مابين سنتي ٤٥٦ - ۳۸٤(‏ ھ) ۰ 
وهذا يعني أنه عاصر أحداثاً سياسية كان ها الأثر البالغ على مستقيل الأندلس من جهة » 
وعلى نفسيته هو من جهة ثانية » فابن حزم - إن صح التعبير - من علماء الأندلس 
المخضرمين ؛ لأنه عاش فترتين مختلفتين من تاريخ بلاده : 

أ- فترة ما قبل الفتنة البربرية ( ۳۹۹-۳۸۲ ه ) . 

ب- فترة ما بعد الفتنة ( 405-88 ه ) . 


فأما الفترة الأولى 2 بالأندلس كانت بيد هشام بن الحكم 27 
الذي ولي الخلافة الأموية من 715 ه TL‏ 


العاشرة من عمره » فقامت على رعايته ا5577 
في استمالتها إليه » فاستطاع تسم کر وتچ تیم هر رأسنرئه من بعده فترة زادت على 
ثلائة عقود » فطغى نفوذ العامرية على الضلافة الأموية » وإن كان الحُكم باسمها في 
الظاهر 2 . لكن ابن أبي عامر أعطى للأندلس هيبة بقيامه بخمسين غزوة خلال (0؟) عاماً 
من ملكه » لم يُهزم فيها قط . وبوفاة ابن أبي عامر ( الذي تَقّب بالمنصور ) سنة (795 ه) » 
نّم وفاة ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر سنة (۳۹۹ ه) ”2 » تغير حال الدولة بعد أن عرفت 


في عهديهما استقرارا سياسياً » خاصة قرطبة موطن ابن حزم ومسقط رأسه . 

وأما الفترة الثانية : فقد عاشت قرطبة فيها اضطرابات متوالية » إذ تقلب الأمر فيها 
على عشرة حكام تولى أربعة منهم الحكم مرتين » وبعض أولئك الحكام كانوا من الأمويين » 
وهم : 


. محمد الثاني بن هشام‎ -١ 
. ؟- سليمان بن الحكم‎ 
. )784-787/5( راجع البيان المغرب » لابن عذاري المراكشي‎ )١( 


(5) نفس المصدر (۴۷۳-۳۷۲/۲) . 
(۴) نفس المصدر (۳/۳-١؟)‏ . 
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وى لل الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


۳- هشام الثاني . 

. عبد الرحمن الرابع‎ - ٤ 

ه- عبد الرحمن الخامس بن هشام . 
*- محمد الثالث بن عبد الر حمن . 


۷- هشام الثالث بن عبد الرحمن ”° . 

وبعضهم الآخر من بني حمود الحسنيين الذين استولوا على السلطة بقرطبة سنة 
(140ه)ء وهم: 

. علي الناصر بن حمود‎ -١ 

؟- القاسم بن حمود . ١‏ 

؟- يحيى بن علي بن مود ° 

ويصف ابن حزم الفتنة بقول د5 


7 م 
ا 


قال الدكتور عبد الحليم عويس :« ... وقد انفكت عروة الدين من النفوس » بعد 
أن تفككت مشروعية الحكم » فأصبح الأمر صراعاً جنسياً بين عرب وبربر وصقالبة » 
واستعان بعضهم بالنصاری على بعض ٠‏ ° . 

قال ابن بسام ( نقلاً عن ابن حيان القرطبي المؤرخ ) : ٠‏ كانت ( سنوات : -٤ ٠٠‏ 
۷ ه) شداداً نكدات صعاباً مشعومات » كريهات المبدأ والفاتحة » قبيحة المنتهى والحامة 


وبتسوع :للكت الأديان إلا من وقى 


لم يعدم فيها حيف» ولا فورق فيها خوف ء ولا تم سرور ء ولا ققد محذورء مع تغير السيرة» 
وخرق الهيبة » واشتعال الفتنة » واعتلاء المعصية » وظعن الأمن » وحلول المخافة » ”° , 


. )508-195/6( راجع عنهم رسائل ابن حزم‎ )١( 

(5) نفس المصدر (5.1-195/5) . 

(۳) رسالة الرد على ابن النغريلة صاه4 . 

(4) ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري ص ٠٣‏ . 

() الذخيرة في محاسن أهل اللحزير: القسم الأول )٠٠/١(‏ » وكذلك المرجع السابق ص؟ ؟ . 


مجلة ا 


> العدد الثالث عشر ۾ محرم ١ 45 ٤‏ ها 


أ. مير القدوري (Vo‏ 


ويحدد عبد الحليم عويس مالك الطوائف بالأندلس بعد (۳۹۹ ه) فيقول : « ومن 
هذه الممالك : 

© موالي العامرية بشرق الأندلس » ويندرج تحتها : حُكم خيران العامري‎ -١ 
للمرية ومرسية » وحكم مُجاهد العامري “ وابنه علي لدانية وميورقة ومنورقة ويابسة‎ 
. ه] إلى أن ضمها بنو هود حكام سرقسطة إلى ملكهم‎ 478-4.٠[ ) الجزائر الشرقية‎ ( 

؟- بنو زيري ( البربر  )‏ حكموا غرناطة ثم توسع ملكهم فضم : قبرة وجيان 
ومالقة . 


۳- يَنُو الأفطس أصحاب بطليوس وأ 
-٤‏ بنو ذي را : 


٥‏ - بنو رّزين أصحاب السهلة 


4 
ستل الذين توسعوا حتى صاروا أكبر 


8- بنو القاسم الفهريون » في حصن البونت ( سمال بلنسية ) . 

9- بنو حمود الحسنيون بالحزيرة المخضراء . 

بنو جهور ( موالي الأموية ) في قرطبة » ° . 

وكانت سنة (؟455 ه) تاريخهاً لسقوط الخلافة الأموية نهائياً »> بعد خلع القرطبيين 


لخشام المعتد بالل © . 


. )۱۹۳/۲( والمغرب لابن سعيد‎ » ٠٤۲ راجع أعمال الأعلام ص‎ )١( 

(؟) سنترجم له لاحقاً في الموضع المناسب » وكذلك سنفعل مع ابنه علي الملقب بإقبال الدولة . 

() يراجع في تاريخهم كتاب التبيان لعبد الله بن بلقين ( آخر ملوك غرناطة من بني زيري ) . 

(4) المرجع السابق ص ٠١‏ » وكذلك عدة مواطن من البيان المغرب لابن عذاري ء الحزء الثالث . 

() استفدت في تحرير هذا الفصل من كتاب ٠‏ المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي » » للدكتور طه 
علي بوسريح ص 5١-١5‏ » لأنه حص فيه جل ما يحتاج إليه في هذا الباب . 


0 

on 
و‎ 
o 


العدد الثالث عشر بي محرم 


5250-0 


الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 
ثانياً : محة عن الساحة الفكرية بالأندلس إلى حدود القرن الخامس 


وأحسن من خخصها - وإن كان عنيفاً بعض الشيء في نقد مخالفيه - القاضي أبو بكر 
ابن العربي في كتابه العراصم من القواصم 

قال ابن العربي : « نفذ إلى هذه البلاد ( الأندلس ) بعض الأموية فألفى ها هنا 
عصبية فثاروا به » وأظهر الحق » وقال أحمي السنة » قلا فقه إلا فقه أهل المدينة » ولا قراءة 
إلا قراءتهم . فألزم الناس العمل بمذهب مالك » والقراءة على رواية نافع » وم نهم من 
النظر والتخيير في مقتضى الأدلة » متى خرج ذلك عن رأي أهل المدينة » وذلك لما رأوه 
( أي الأموية ) من تعظيم مالك لسلفهم م 


CT 


دينهم » والاقتداء يقينهم » فكلما 
14 ه » إلا أن يستتر عندهم بالمالكية» 


ا . وجاء بعلم عظيم 
اي ماع عن . اناه [ ل 
TS‏ 0 
وتشرف بأصحاب مالك وتتلمذ ليحيى بن يحيى » وأعان المُطالب لبقي بشهادة » فكأنه 
رقي المنازل وطار في الدولة يمناح ‏ وبقيت الحال هكذا » فماتت العلوم إلا عند آحاد 
[ من ] حُبِي بشيء من الحديث » واستمرت القرون على موت العلم » فكل من تخصص لم 
يقدر على أكثر من أن يتعلق ببدعة الظاهر ... ثم حدثت حوادث لم يلقوها في منصوص 
المالكية » فنظروا فيها بغير علم ... حتى آلت الحال ألا يُنظر إلى قول مالك وكبراء 
أصحابه ... ويقال : قال فلان الطليطلي » وفلان المجريطي » وابن مغيث ... ولولا أن طائفة 
نفرت إلى دار العلم وجاءت بلباب منهء كالأصيلي [ عبد الله بن إبراهيم (ت : ۳۹۲ ه) ]> 
والباجي [ أبو الوليد سليمان بن خلف (ت : 478 ه) ] » فرشت من ماء العلم على هذه 
القلوب الميتة ... لكان الدين قد ذهب ... هذا مع أنه قد رحل قوم من الضلال » كمسلمة 


ابن قاسم » ومحمد بن مسرة » فجاءوا بكل مَضرَّة ومَعَرّةَ » ورحل [ منذر بن سعيد ] 
البَُوطي [ ت : ٠٠١‏ ه ] ولقي الخيائئي [ شيخ المعتزلة ] » فجاء ببدعة القدرية في الاعتقاد » 
ونحُلّة الداودية في الأعمال ... فإن حلت يسلم نازلة في اعتقاده ألفى قاصمة الظهر من 


يجنة 05 


العدد الثالث عشري حرم ١5455‏ ها 


مير القدرري YY‏ 


عقائد البلوطي » ومسلمة » وابن مسرة ... أو يصادف قي دينه العملي داودياً » فإذا بدينه قد 
تدَرّد » ونظام شرعه قد تبدد » ° 

ويقول ابن حزم : « وأما علم الكلام فإن بلادنا » وإن لم تتجاذب فيها الخصوم › ولا 
اختلف فيها الحل » فل لذلك تصرفهم ف هذا الباب » فهي على كل حال غير عَرِيّة عنه » 
وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال نُظَاراً على أصوله » وم فيه تآليف ؛ منهم : خليل 
ابن إسحاق » ويحيى بن السمينة [ ت : ٠٠١‏ ه ] » والحاجب موسى بن حدير » وأخوة 
الوزير صاحب المظالم أحمد [ بن محمد بن حدير ] » وكان داعية إلى الاعتزال لا يستتر 
بذلك (٠‏ » ثم قال مفتخراً بعلماء الظاهرية:#لأندلس : ٠‏ وإذا نعتنا عبد الله ين قاسم بن 
EES‏ ]رس N‏ ار 
الله [ بن قاسم بن هلال ] في أبي 


والخلال والديباجي ورُوَيُم بن أحمد . و 
سليمان [ داود بن علي الأصفهاني ] 
وقال ابن حزم أيضاً : « ... وأما الأشعرية فكانوا ببغداد والبصرة » ثم قامت لهم 


سوق بصقلية والقيروان وبالأندلس » وقد رق أمرهم والحمد لله .. ۾ . 


. العراصم من القواصم ص 778-770 » وما بين المعقوفات زيادة من عندي للتوضيح‎ )١( 

(؟) رسائل ابن حزم ص١۱۸‏ . 

(۳) راجع تاريخ الفكر الأندلسي لبلثيا ص 479 . 

(4) راجع ترجمته في : المرقبة العليا للنباهي المالقي ص ۷١-٦١‏ » حيث قال عنه : و وغلب عليه التفقه 
بمذهب أبي سليمان داود بن علي الأصفهاني ال معروف بالظاهري . فكان يؤثر مذهبه » ويجمع كتبه » 
ويحنج لمقائته » ويأخذ بها لنفسه » فإذا جلس بحلس الحكومة قضى يذهب مالك بن أنس وأصحابه 
الذي عليه العمل في بلده » ولم يعدل عنه ... وكانت ولايته القضاء (15) سنة ٠‏ ص ۷٤‏ . 

. نفس المصدر ص ۱۸۷ » وما بين المعقوفات زيادة للتوضيح‎ )١( 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل (/77) ء ولمن أراد أخذ نة عن الفكر الأندلسي فعليه - مثلاً - 
بكتاب « تاريخ الفكر الأندلسي ٠‏ لأنخيل بلثيا » ومقال جيد للأستاذة الأسبانية ماريا إزابل رهه Maria‏ 
۲ا اءطود] » حول الإسلام الأندلسي في القرن الخامس الهجري - الخحادي عشر الميلادي » وكلام 


آسين بلاسيوس بشأن مدرسة ابن مسرة 


۾ العدد الثالث عشر ي حرم ١454‏ ها 


ا ا س ل دزو غلك ا رواو فلن ارت 


هذه الخريطة لا غنى لقارئ المقال عنها 
خصوصاً في الشق الأول عند الحديث:عن تنقلات ابن حزم بالأندلس 


ويفيدنا القاضي عياض بأن ظهور مذاهب فقهية في الأندلس تُنافسُ مذهب مالك لم 
يكن مكنا » وأنه دخل الأندلس شيء من مذهب الشافعي.وأبي حنيفة وأحمد بن حتبل وداود 


لعدد الثالث عشر ي محرم 4 45 ١‏ ها 


أ. مير القدرري 5 


بفضل بعض الرحالين » وظل انتشار هذه المذاهب مقصوراً على أفراد قلإئل تَدَيّنوا به في 
أنفسهم » لكنه اعترف بأن مذهب الأوزاعي كان بالأندلس قبل مذهب مالك » وأن 
الأمويين حموه بالسيف عن غيرة > وصيروا القضاء في يد علماء 2256 , 


ثالناً : امخطات الرئيسة في حياة ابن حز 


من أحسن ما كتب عن حياة ابن حزم وخصائصه العلمية والنفسية » جحد مقال 
المستشرق أرّنالديز ( 38۸۸10۴7 . ۸ ) في موسوعة الإسلام . لكن مع ذلك فقد بيت 
في مقال سابق أن الغموض اكتنف شقَاً مُهما ي حياة ابن حزم » وقد أغنى الفقيه عيسى بن 
سهل الجيّاني (ت : 485 ه) ° معا لتر الثاني من حياة ابن حزم بشكل 
منقطع النظير » لذلك سأدرج شهادته زا هده الترجلة المختصرة لابن حزم . 

ولد أبو محمد علي بن أحمد جك .روزم كديزق قرطبة سنة ۳۸٤(‏ ه-4 ٩۹م)»‏ 
وكان أبوه أحمد بن سعيد رجلاً حصيفاً » تولى لى الوزارة للمنصور بن أبي عامر , ثم 
لوده د المُظَفُر » وأظهر براعة وحنكة في تدبير الأمور » وقضى ابن حزم سنواته الأول إلى 
أن بلغ مبلغ الشباب “ في قصر والده تحت عناية الجواري اللواتي علمنه القرآن والخط » 
وروينه الشعر » وكانت عليه رقابة صارمة كما يصف ذلك في كتابه طوق الحمامة » وم 
تدم عيشة الهناء لابن حزم » فسرعان ما ألقت الفتنة بجرانها على أسرته بعد سقوط حكم 


. ترتيب المدارك (5/1؟-/!؟)‎ )١( 

(؟) سيأتي الحديث عن ترجمته فيما بعد أثناء ذكرنا لرده على ابن حزم . 

() ول تجخاربه خارج قصر والده حضوره فی جلس المظفر سنة 785 ه) » وسنه يومف )١5(‏ عاماً » 
وأول شيخ درس عليه الفقه والحديث هو أحمد بن محمد المعروف بابن الجسور » روى عنه موطأ مالك » 
ومدونة سحنون » ومسند أبي بكر بن أبي شيبة ء وفقه أبي عبيد بن سّلام . قال ابن حزم : « وهو أول 
شيخ ممعت منه قبل الأربعمائة » » وأخذ صحيح البخاري سنة (401 ه) بأحد مساجد قرطبة عن أبي 
القاسم عبد الرحمن بن خالد افمذاني المعروف بابن الخراز . راجع طوق الحمامة ص 585-586 » 

۹ . ودرس الحديث والجدل وعلم الكلام على أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي يزيد الأزدي 

المصري بقرطبة فيما بين ٠-۳۹٤(‏ .4 ه) » وهي الفترة التي كان الأزدي وافداً فيها على الأندلس . 

طوق الحمامة ص 195 > 556 . 


RRs‏ الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


العَامريّة وظهور بّديل للخليفة هشام الثاني » وهو محمد المهدي الذي قتل بعد مدة » ورجع 
هشام الثاني الذي لم يستطع ضبط الأمور » لأن القائد واضح الصَّقلَِي حجز أمواله وأودعه 
بالسجن » فاضطرت عائئة ابن حزم لمُداراة النظام الجديد » وحاول والد ابن حزم الإطاحة 
بالصقلبي » لكن الأمر انكشف » ومات على إثرها والد ابن حزم سنة (ت : 405 ه) » 
وتعاقبت المحن على ابن حزم وعائلته » فاضطر للخروج عن قرطبة سنة (4054 ه) 
والاستقرار بالمرية » لكن صاحبها خيران العامري سرعان ما نكب ابن حزم وصاحبه أبا بكر 
محمد بن إسحاق (ت : 5 4 رسحيهيا عند جورراك» بس ركاه يعض ا 


الذي نقل على لسان ابن حزم أنه يسعى إلى إقا الأمويّة من جديد » وبعد إطلاق 


بقيام المرتضى عبد الرحمن بن محمد (/401 ولة الأموية ركبا البحر إلى لقائه في 


بارغ ره)ركهسب ابن الأبار ‏ . ثم دخل 
ابن حزم قرطبة سنة (۹ ٤١‏ ه) أثناء حكم القاسم بن حَمُود » وبقي هناك حتى ظهرت 
دعوة عبد الرحمن بن هشام الملقب بالمُستظهر (414 ه) ء قَقَرّب إليه ابن حزم » لكن 


خلافة المستظهر ات ب 0 رما » وبويع المُستكفي الذي اعتقل ابن حزم 


بلنسية وسكنا معه فيها . ثم نحدهما في هآ 


وسجنه . وفي سنة (4119 ه) بحد ابن حزم بشاطبة . وهناك أَلْفَ رسالته المعروفة به طوق 
الحمامة » التي يهد مُحتواها أن ابن حزم في حين تأليفه لها « كان قد حصّل ضروباً من 
الثقافات من فقه وحديث ومنطق وفلسفة وفلك » ونظر في التوراة » وشهر بقوة عارضته في 


الجدل > وبالئفئن في ضروب مختلفة من الشعر » 9 


)١(‏ التكملة لكتاب الصلة » لابن الأبار البلنسي )٠٠١/١(‏ ء رقم )9١717(‏ » وطوق الحمامة » لابن حزم 
ص (٠١١‏ ضمن رسائل ابن حزم » الجزء الأول ) . 


(؟) هذا نص كلام الدكتور إحسان عباس في تقدعه تطوق الحمامة ص ۳۹ . وكلامه صحيح'» لأن كتاب 


الفصل لابن حزم بدأ تأليفه سنة 450 ه) » ولا يعقل أن تلك المعلومات الغزيرة والجدل القوي 
المويبره ي الل عصله ي اع لبر وبل الك بود على تمه اطلاع الريمل و رة طايه ع 
ومناظرته للأقران من مختلف الأديان والتحل . 


رڌ ب العدد الثالث عشر ى حرم 54 ١4‏ ها 


أ. مير القدرري A1‏ 


إلى هذه المرحلة انتهى تدقيق الأستاذ أرنالديز في ترحمته لابن حزم » وقفز مباشرة 
للحديث عن ابن حزم في إشبيلية وما حدث له مع المعتضد ابن عباد » وكيف انتهى الأمر 
بابن حزم إلى الانزواء في قرية أجداده 217 . وهذه القفزة تركت وراءها فراغاً تقارب مدته 
(۳۹) عاماًء وقد يسر لي - بعد اطلاعي على كتاب ‏ التنبيه على شذوذ ابن حزم » للقاضي 
عيسى بن سهل- مَلْء عدة مواطن في حياة ابن حزم في الفترة ما بين (4 405-41 ه) . 
ففي الفترة ما بين (41-؟5؟45 ه) كان ابن حزم بقرطبة » وكان له مجلس في مسجدها 
الجامع يدرس فيه الفقه على غير مذهب مالك » وكذلك كان لشيخه مسعود بن سليمان 
بحلس ثان يفقه فيه من تُحَلّق إليه على غي ميتم مالك » فارتفعت الأصوات بوجوب 
إيقاف هذا « الخرق السافر » لعُرف المالكج 


. وتولى هذه الحملة ضد ابن حزم 


1 © 
E 


وشيخه أبي الخيار مسعود بن سليمان التتتتريني (ت : ٤٤٦‏ ه) 
أحكام الشرطة والسوق بقرطبة اكاك ]تاها ( أبو بكر محمد بن محمد بن 
إبراهيم بن سعيد القيسي القرطبي لت : ١۳ء‏ هم )”© . فقام بمراسلة الخليفة الأموي هشام 
ابن محمد العتد بالله ( حكم ما بين ٤۲۲-٤۱۸‏ ه) » الذي كان خارجاً حينها عن قرطبة » 
مُستقراً حصن البونت ( شمال بلنسية ) » فأجابه يَسْعَصْوِبُ رأيه في إخراج ابن حزم وشيخه 
من المسجد ومع العامة من الاجتماع بهما ونهيهما عن الفدوى . فتمادى الرجلان على 
E‏ 


وأبث ابن حزم مدة بقرطبة » وجرت له فيها مناظرة سنذكرها لاحقاً » ثم انتقل إلى 


(۱) انظر : 
(Noumelle Edition ) Eneyclop'die de L'tslam , Tome IH , article : " {bn Hazim " lage 814‏ 
colonne‏ 3*7 
(؟) فقيه قرطبي لغوي كان ظاهرياً لا يرى التقليد » توفي بقرطبة في (423 ه) . انظر الصلة لابن بشكوال 
CUAIYA)‏ . 


(۳) الصلة (۲/۲ )٥۹ ۳-١۲‏ › رقم )۱۱٤٩(‏ . 
)٤(‏ الكلام اختزئناه من نص لابن حيان القرطبي أورده آسين بلاثیوس في كتابه عن ابن حزم (115/1- 
۷ ) » تعليق )۱۷١(‏ بالأسبانية 


العدد الثالث عشر ٭ حرم ۱٤١ ٤‏ هى 


.- 85 


الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


aN‏ » ثم إلى دانية حيث اتصل بالكاتب الوزير أبي العباس أحمد بن رشيق عامل جاهد 
العامري على ميورقة ودانية ء فنقله أبو العباس فيما بعد إلى جزيرة ميورقة وظل بها إلى حدود 
سنة (440 ه) . ثم خرج إلى دانية بعد مناظرته مع أبي الوليد الباجي » ثم انتقل إلى المرية ما 
بين (40-441غ ه)ء ثم إلى أ . وهناك حُرقت كتبه على يد المعتضد ابن عباد ولي 


على يديه إلى لبلة بقرية كانت لأجداده . حيث توفي سنة (405 ه) ”2 . فهذه نبذة عن 
حياة ابن حزم » وسنْضِيفُ إليها تفاصيل أخرى تتعلق عناظراته ومنازعاته مع مخالفيه . 


رابعاً : الردود على ابن حزم في عصر ملوك الطوائف : 


لخروجه عن مذهب مالك وانتحاله مذهب 7 
قال المورخ القرطبي ابن حيان حر 

به أولاًالنظر في الفقه إلى رأي أبي عبد الله عمد بن دريس الشافعي » وناضل عن مذهبه 

وانحرف عن مذهب غيره » حتى وسم به ونسبّ إليه » فاستهدف بذلك لكثير من ١‏ 

وعيب بالشذوذ » © » وقال ابن الأبار في الحلة السيراء أن ابن حزم : « .. تُعيّ عليه بقرطبة 

(«4 


سب مأ قله عنه ابن بسام في الذخيرة- : ٠‏ ومال 


ا 
هذا في نظرنا المُّحرّكُ الأول للخصومة بين ابن حزم ومعاصريه من فقهاء المالكية 
بالأندلس » فابن حزم بفعله المذكور قد خرق أحد نود « دستور الدولة » حيهذ . دليل ذلك 


١ E 
. أن أَمَرَاء الأمويين توا على التزامهم .هذهب مالك » ورفضهم للفتوى بغيره من المذاهب‎ 


١ سنذكر خلافه لفقهائها في وجهة‎ )١( 
ه١‎ 451( (؟) هذه التفاصيل نصوصها ذكرناها سابقا في مقالين : أحدهما .عجلة الذخائر » عدد () > سنة‎ 


وما عرى له بسن ذلك 


٠٠١‏ ) ص ٠١٦-۲۳۹‏ . وثانيهما بمجلة القنطرة ( الأسبانية ) » يحلد (565) » الجزء الثاني » سنة 


(455 زه ويرام ص ۳۲۰-044 . 


(5) الذخيرة في محاسن أهل الخزيرة » القسم الأول (1510/1) . 
(4) احلة السيراء (154/5) . 


أ. مير القدرري AY‏ 


فها هو الَكَمٌ المُتتنصر ‏ يقول في إحدى رسائله : « ... فمن خالف مذهب 
مالك بن أنس - رحمه الله - بالفتوى أو غيره » وبلغني خبره ؛ الت به من النكال ما 
يستحقه وجعلته شراداً » وقد اختبرت فيما رأيت في الكتب أن مذهب مالك وأصحابه أفضل 
ن تقد مذهيه غير السّة والجماعة ؛ مسك بهذا ففيه 


المذاهب » ولم أر في أصحابه ولا ف 
النّجاة إن شاء الله ع ° . 

وقال الحكم في رسالة أخرى له : ٠‏ ... وبلغني أن قوماً يُفتون بغير مذهب مالك بن 
أنس » وأنهم يصون في الطلاق » وكل من زاغ عن مذهب مالك فإنه قَدْ ِينَ على قَلبه » 
وين له سء عمله » فقد نظرت في أقاويل الفا ورأيت ما صف من أخبارهم إلى يومنا 
ا سك جل بن سهد مدعنا من مداق 
مذهب مالك » فإني ما سمعت أن 


. 29 ااا به نحاة إن شاء الهم‎ E E 

فهذان النّصِان صدرا عن الخليفة الأموي المذكور في تاريخ لا يتجاوز سنة (١٠٠٠ه)»‏ 
لأنه قالهما إثر الأمر بصب ابي اير الرّنديق » وكان ذلك في حياة القاضي منذر بن سعيد 
البلوطي (ت : 808 ه) . 

واعتبار مذهب مالك من « مُقَدّسّات الدولة في الأندلس والخروج عنه يستوجب 
العقوبة » ظل ساري المفعول حتى بعد سقوط الخلافة الأموية . وقد وقفت على كلام للفقيه 
أبي جعفر أحمد بن خلف بن وصول المُرْجَائي “ في كتابه « الفصول في علم الأصول » مفاده 
أن المعتمد ابن عباد ملك أشبيلية كان متمسكاً بمذهب مالك بن أنس . 


(۱) هو الحكم بن عبد الرحمن » وَل وعمره )٤۷(‏ سنة ء وكات حسن السيرة » جامعاً للعلوم > عيبا لأهلهاء 
جماعة للكتب » توفي سنة (735 ه) » راجع جذوة المقتبس للحميدي (45-145/1) . 

)1(0 ديوان الأحكام الكبرى » (نوازل الأحكام ) » للقاضي عيسى بن سهل (17519/1) . 

(۳) نفس المصدر (۱۳۳۹-۱۳۴۳۱/۱) . 

(4) ذكر هذا العالمَ كل من المراكشي في الذيل والتكملة )1١4/1(‏ » وابن فرحون في الديباج المذهب 
ص؟ ۱۱ ولم ُحددا عصره . وقد علمت من كتابه المذكور أنه كان حياً بون سنتي ٤۸ ٤-٤۷ ٤(‏ ه). 


العدد الثالث محرم ٠٤6 ٤‏ ه 


4؟ لل الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


قال ابن وصول : « ... ولم يَزل الخلفاء الراشدون يحملون الناس بجزيرة الأندلس على 
مذهب مالك بن أنس جيلاً بعد جيل » وقرناً بعد قر إلى خلافة الإمام الرضي المشهور فضله 
المعروف عدلّه المعتمد على الله 
ودانت أقطار الأرض لسلطانه  »‏ . من المعلوم أن المعتمد ابن عباد حكم أشبيلية من سنة 
(450 ه) حتى ٤۸٤(‏ ه) » وهي السنة التي نفاه فيها المرابطون إلى أغمات بالمغرب 
ا ا ا 

ويخبرنا ابن عبد البر القرطبي (ت : 458 ه) عن حالة الفقه المالكي في القرن 
الخامس المجري قائلاً : و طلبُ العلم في زماننا هذا في بلدنا هذا » قد حاد أهله عن طريق 
OSE‏ أ بحفظ سُنة » ولا الوقوف على 
معانيهاء ولا بأصل من القرآن» ولا اعتنوا ب . قد اطرحوا علم المسّن والآثار» 
وزهدوا فيهما وأضرّبوا عنهما ... بل عوكوة ديهم من الرأي والاستحسان » 
الذي كان عند العلماء » آخر العلم والبيان . فهم يقيسون على ما حفظوا من تلك 
المسائل » ويَفْرضون الأحكام فيها » ويسمَدنُون منها » ويتركون طريق الاستدلال من حيث 
SN‏ ار ا ا E‏ 7 
ري أن المذهب المالكي في الأندلس عرف 
اتجاهين أساسيين : اتحاه جعل وكده دراسة المسائل وفروع المذهب مع قلة العناية بالحديث 
والأثر » ثم قال الدكتور توفيق بأن هذا الاتحاه خالف في واقع الأمر مسلك الإمام مالك الذي 
بسن في فقهه على الحديث » حتى مميت مدرستُه بالحجاز : « مدرسة الحديث 0ح ثم 
بين كذلك أن الاتحاه الفروعي كان يقتصر بالدرجة الأولى على رأي ابن القاسم . وذكر نصاً 
عر 


انان للقي كد E‏ ا SE‏ 


ترتيب المدارك للقاضي عياض » حيث نقرأ في ترجمة « فضل بن سلمة بن جرير 
الإلبيري (ت : 519 ه) » أنه حَنَ إلى بلده إلبيرة » فلما حلها رحد فقهاءها قد تمكن 
)١(‏ مخطوط بالخزانة العامة بالرباط » رقم (۹۸ ق) » ورقة ١4(‏ ظ) . 

(؟) كتاب الملل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية » لابن سماك العاملي المالقي ص؟ 78-0 . 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (۱۷۱-۱14/6) 


مجلة ي : العدد الغالث عشر + محرم 5 ١45‏ ها 


أ. سمير القدوري را 


سُؤْدَدُهم وتفننهم في المدونة خاصة » فلما جالسهم وذكر هم أقوال أصحاب مالك 
قالوا : « دع هذا عنك » فلسنا تحتاج إليه > طریشنا كلام ابن القاسم لا غيره » فرآی ُهدهم 
في علمه » قانصرف إلى بانة ( من أعمال المرية ) " . 

ثم اتجاه تأصيلي يميل إلى الاجتهاد والنظر والعناية بالحديث والأثر » ومر 
الاتجاه نحد - على سبيل المثال - الأصيلي (ت : 795 ه) ا وأبا الوليد 


الباجي (ت : ٤۷٤‏ ه) . 

وهذه المسألة التي تبه عليها الدكتور توفيق الغلبزوري ‏ لابد أن تحضر عند 
الحديث عن الرُدُود المالكية على ابن حزم أن نعرف من أي الاتجاهين كان الفقيه 
صاحب الرد انهم نو الاعتراضات اللج چاه ابن حزم . وستيع كذ ادود سواه 
كانت مناظرات أو رسائل أو كتبا . سک 

(-1) مناظرة فقهية وميس اى راجب ببلدسية : 

قال الذهبي : « قال اليسع ابن حزم : ( ... وقصد ( ابن حزم ) بَلَنْسِيّة » وبها 
امراك رس رس تر لب السو ل رك 
يدرس المذهب » إذا بأبي محمد يسمعنا » ويتعجّب ء ثم سّأل الحاضرين مسألة من الفقه » 
جُووب فيها » فاعترض في ذلك » فقال له بعضُ الحُضار : هذا العلم ليس من مُنتحلاتك » 
فقام وقعد » ودخل منزله فعكف » ووكف منه وابل فما كف » وما كان بعد أشهر قريبة 


حتى قصدنا إلى ذلك الموضع » فناظر أحسن مناظرة » وقال فيها : أنا أتبع الحق » وأجتهد » 
ولا أتقيد هذهب » » “ . فلا شك حسب هذه الرواية أن ابن حزم حينما كان يناظر 


. ترتيب امدارك (ه/؟؟؟5-5؟؟)‎ )١( 

(؟) الديباج المذهب لابن فرحون ص 5569-5514 » وقال عنه : و كان من حُفاظ مذهب مالك » والمتكلم 
على الأصول » وترك التقليد » ومن أعلم الناس بالحديث » وأبصرهم بعلله ورجاله ٠‏ . 0 

(۳) راجع أطروحته للدكتوراة ‏ المدرسة الظاهرية با مغرب والأندلس » (4-84/1 ٠ 21١‏ 

(4) سير أعلام النبلاء )١51-1١5/9(‏ . وعن مظفر مولى العامريين الذي حكم بلنسية بين (101- 


۰۹ ه) يراجع كتاب البيان المغرب لابن عذراي ٠ 2705 » ۱۹۳-۱١۸/۳(‏ 


العدد الثالث عشر ۾ حرم 1564 ه 


5 لل الردود على ابن حزم بالأندلس والمغوب 


ببلنسية قد صار جتهداً » وهذا يعني أنه كان في سن متقدمة من عمره . ولم أعثر على ترجمة 
لمن امه عُمر بن واجب . وإنما وجدت في الصلة لابن بشكوال ترحمة لفقيه ي 3 
ابن محمد بن واجب » من أهل بلنسية يكنى أبا حفص . روى عن أبي عمر الطلمنكي القرئ 
ومع من ان عد اله ابن اللداء مسي مسلم وغيره - ترق ميا من السسسى والار يسالك 
ون عر الشش  E E I‏ 

: فإذا أخذنا ما سبق ذكره في هذه الترجمة قدّرنا أن ابن واجب ولد حوالي (415 ه) 
وأخدّه عن أبي عمر الطلمنكي سابق لسنة 454 ه) التي توي فيها الطلمنكي » وهذا يعني 
أنه بدأ الطلب قبل سن (۱۳) من عُمّره . وإذا اذ أنه رأى ابن حزم عندما بلغ (60) 
( سن تسمح له باحکم على مناطرة ابن راان » نج عن ذلك تاريخ المشاطرة 
حوالي (455 ه) » وهذا ليس ببعيد » لأنللبيسحزميكانا ف هذا التاريخ بشرق الأندلس . 


( 5-4 ) هناظرتان لابن حزم كم لكر كك بر آبي طالب ”2 بقرطبة : 


رَد خبر هاتين المناظرتين على لسان ابن حزم نفسه في موضعين من کتبه . مرة في 


قال ابن حزم : « وأما دعواهم أن عثمان «#ه أسقط سنّة أحرف من جملة الأحرف 
السبعة المُنول بها القرآن من عند الله يك فعظيمة من عظائم الإفنك والكذب > ويُعيذ الله 
عثمان ل من الرّدة بعد الإسلام ... ونحن ين فعل عثمان دي ذلك بياناً لا يخفى على 
مؤمن ولا على كافر . وهو أنه د عَلم أن الوهم لا يعرى منه شر » وأ في الناس مُنافقين 
يظورون الإسلام ويُكُون الكفر ... قمع من حَبرةُ من الصحابة د على تسخ مصّاحف 


)١(‏ الصلة (14.7/6) » رقم (/851) . وأبو عمر الطلمنكي توفي سنة (455 ه) بيلنسية » وهو من شيوخ 
أبي محمد ابن حزم بقرطبة . راجع ترتيب المدارك » للقاضي عياض (۴۳-۳۲/۸) . 


(؟) توي سنة ٤۳۷(‏ ه) بقرطبة » له ترجمة في ترتيب المدارك )6٠-١۱۳۸/۸(‏ . 


مجلة ( 


: العدد الثالث عشر ب محرم 5 ١45‏ ها 


أ. مير القدوري SAY‏ 


مُصحَّحَّة كسائر مَصّاحف المسلمين ولا فرق » إلا أنها نُسحّت بحَضرة الجماعة فقط » ثم 
ارين الس SE‏ ونان ررقت اهم 
ممل » أو تقك لحد تبديل كلمة ف اممف أو ي القرادة ‏ رع إل الصحف 
المشهور العف على نقله لحه » فلم أن الذي فيه هو احق ء وكيف يقدر عثمان - على 
ما ظنه أهل الجهل ! - والإسلام قد اتتشر من خراسان إلى بَرَقةء ومن اليمن إلى أذْربيجان» 
اس وض ل ات لمكت E E‏ وا سيك 
للقرآن موجودون فيهاء يُعَلّموئه من تعلمه من صّبِي أو رَجُل أو امرأة» ويّؤّمهم به في 
الصلوات في المساجد ... قال أبو محمد ( ابن حزم ) : ولقد وَقَفْتُ على هذا مكي بن أبي 
طالب المقرئ - رحمه الله - » فمرة 7 ل الفاسدة » فلما وقفته على ما فيها 
رجع . ومرة قال باحق في ذلك كما © 4 
0 لخط المُصِحّف فهو باق 6 

: إن البَيّه التي َرَرْتَ منها في EEA‏ 


ل لي : ما كان من الأحرف السبعة 


E a‏ يف أكثر من ذلك » فمن أين وجب أن 
بُراعى خط المُصحف ولیس هو من تعليم رسول الله عله ؟! لأنه كان ميا لا يقرا ولا 


كب » واتباع عمل من دُونه من غير توقيف منه اظ لا حجة فيه ولا يجب قبوله » فكيف 
وقد صحت القراءة بر a,‏ التميمي مُسندة إلى رسول الله تله : ٠‏ إن 
هَذَيْن لسّاحران » . وهو خلاف خط المُّصْحّف » وما أنكرها مُسلم قط . 
فاضطرب ( مكي بن أبي طالب ) وتلجلّج » 290 , 
المناظرة الثانية : حول مسألة ه من أفضل ال تى كله بعد الملانكة والنبير ؟ 


ناقش ابر بن حزم في عدة صفحات آراء مخالفيه في هذه المسألة » ثم استدل هو بأدلة 
وحَلص إلى النتيجة التالية : و أن أمهات المؤمني ين زوجات رسول الله تله أفضل من جميع 


الخلق كله بعد الملائكة والنبيين عليهم السلام » ”© . ثم ذكر من اعترض عليه.في هذه المسألة» 


(1) النص مستخرج من كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (20038-135/4 . 
(؟) الفصل ۱۹۰/٤(‏ وما قبلها حتى صالخ )١‏ : ف ل « الكلام ف وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة ١‏ . 


العدد الثالث عشر ب محرم ١455‏ ها 


>> سے ارود على ابن جز د بالايدس والغرية 


فسمى من بينهم مكي بن أبي طالب المقرئ ( الذي كان أصله من القيروان ثم نزل قرطبة 
وبها توفي سنة ٤۳۷‏ ه) . 

قال ابن حزم : « واعترض علينا مكي بن أبي طالب المقرئ بأن قال : يلزم على هذا أن 
تكون امرأة أبي بكر أفضل من علي » لأن امرأة أبي بكر مع أبي بكر في الجنة في درجة واحدة» 
وهي أعلى من درجة علي » فمنزلة امرأة أبي بكر أعلى من منزلة علي » فهي أفضل من علي . 

قال أبو محمد ( ابن حزم ) : فأجبناه بأن قلنا له : إن هذا الاعتراض ليس بشيء 
kl...‏ 

ثم قال ابن حزم : ١‏ واعترض علينا مكي 
ته أفضل من موسى اكت » وكان اكوا أن ك ومن كل واحد من الأنبياء 
عليهم السلام » وكان اك أعلى درجة ف الأنبياء عليهم السلام » وكان 
نساؤه اټ معه في درجته في الحنة ١‏ كدري فته ل أعلى_مرّ,درجة موسى اكلا » ومن 
درج سائر الأنبياء عليهم السلام » فهن على هذا الحكم أفضل من موسى وسائر الأنبياء 
عليهم السلام . 

قال أبو محمد ( ابن حزم ) : فأجبناه بأن هذا الاعتراض أيضاً لا يلزمنا ولله الحمد » 
لأن الجنة دار ملك وطاعة وعُلو منزلة ورياسة » واتّباع من التابع للمتبوع » كما قال قلق : 
و ودا رایت تم َأْتَ تَعِيما ملگ كبيرًا يع ¢ ° 


لوجوه . 


أبي طالب بان قال : إذا کان رسول الله 


(r 1 
يه‎ 
8 


: 21 مناظرة لابن حزم مع الليث بن أحمد بن حريش العبدري بقرطة‎ )۳-١( 


ذكر ابن حزم طرفا منها » ويبدو أن موضوعها حول « انّاع مالك بن أنس 0 . 


. )؟٠٠-1۹۹/٤( الفصل‎ )١( 

() سورة الإنسان : م 

. )۲۰۳-۲۰۱/٤( الفصل‎ )©( 

(5) هو أبو الوليد الليث بن أحمد بن حريش » من أهل قرطبة » كان في عداد المشاورين بها » وكان عالماً 
بالرأي » وذا نصيب وافر من علم الحديث .. بة » وبها توفي سنة (454 ه) . الصئة 
9 ) ء رقم (۱۰6۸) . 


يجلة (/2 العدد النالث عشر ۽ حرم ١5 5 ٤‏ ها 


أ. سمير القدوري ۸۹ 


وكان ابن حريش يَعُدُ ني فضائل مالك أنه كان يحذف شيئاً فشيئاً من الموطأ » فاعترض عليه 
ابن حزم قي هذا . 

قال ابن حزم : 9 ... وقد عارضت بنَحُو من هذا الكلام الليث بن ( أحمد بن ) 
ED N‏ ا 
عظيم من فقهاء المالكيين » فما أحد منهم أجاب بكلمة معارضة » بل صمتوا كلهم › إلا 
قليلاً منهم أجابوني بالتصديق لقولي . 

وذلك أني قلت له : « لقد نسبت إلى مالك ده ما لو صح عنه لكان أفسق الناس » 
وذلك أنك تصفه بأنه أبدى إلى الناس المعلولة:وللروك والمنسوخ من روايته » وكتمهم 
لتر اسان والناسح حت نات ولا لي ا ان إفساد 
الإسلام » والتلبيس على أهله » وقد حاكن ذلك . بل كان عندنا أحد الأئمة 
الناصحين هذه الملة » ولكنه صاب وَآيكإب هد فُوكُنَ ورم كسائر العلماء ولا 
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ومن كلام ابن حزم يُفهم أنها مناظرة جرت بقرطبة فيما بين ٤۱۹-٤۱۸(‏ ه) » 

لأننا قلنا أنه كان هناك حوالي (455-414 ه) ء ولأن القاضي ابن بشر عُزل سنة 

(۱۹ هھ) . 1 3 
(0-4) مناظرة في القياس بين ابن حزم وأحد كبار فقهاء المالكية : 


م يعن ابن حزم اسم هذا المُنَاظر » والغالب على ظني أنه أبو الوليد الباجي » لأنه 
يصفه بمثل هذه الصفة في مواضع أخرى . ويمكن أنه يقصد ابن حريش المذكور سابقاً . 

قال ابن حزم : « ولقد ناظرني كبيرهم - في مجلس حافل - بهذا الخبر فقلت له : إن 
القياس عند جميع القائلين به - وأنت منهم - إا هو رد ما الف فيه إلى ما أجمع عليه » أو 


. ه) » وكان فقيهاً كبيراً » توق سنة (466 ه)‎ 4١5-140 هو قاضي الجماعة بقرطبة فيما بين‎ )١( 
)1۹۸( الصلة رقم‎ 

(؟) الإحكام لابن حزم )١55/5(‏ . وقد تحرف هناك اسم الليث بن حريش العبدري إلى « الليث بن حرفش 
العبدي ٠‏ . 


العدد الغالث عشر بے محرم 4 ؟ 4 ١‏ ها 


6؟6) عطلدالطللل ل الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


رَد ما لا نَصّ فيه إلى ما فيه نص » وليس قي الأصابع ولا في الأسنان إجماع » بل الحلاف 
موجود ف كليهما » وقد جاء عن عمر المفاضلة بين دية الأصابع وبين دية الأضراس » وجاء 
عنه وعن غيره الكسوية بين كل ذلك » فَبَطّل هاهنا رد المختلف فيه إلى الجمع عليه » والنص 
في الأصابع والأسنان سواء » ثم من محال الممتنع أن يكون عند ابن عباس نص ثابت عن النبي 
تنه في ال لعسوية بين الأصابع وبين الأضراس ثم بتي هو بذلك قياساً . 

ففال لي : وأين النص بذلك عن ابن عباس ؟ فذكرت له الخبر الذي ... عن ابن 
ا ا ا ا 
هذه وهذه سواء ٠‏ يعني الإبهام والخنصر . 

1 ر‎ TT 

فهذه المناظرات دالة على أن ابن 2 حايص على خوض غمار المناظرة مع 
مخالفيه » وعلى أن بعض المناظرات تم ت بحاي رج يوبمن الالكية . وقد ساعمت المناظرات 
في اتحاه الأنظار إليه واشتغال العلماء بالبحث بقوله » ولا شك أن ذلك قادهم إلى التأليف في 
معارضة آراء ابن حزم . لهذا فالرَدُ على ابن حزم في حياته قد استند كذلك إلى ما راج من 
آرائه بين الناس » وليس بالضرورة يَكُونْ الردّ على تأليف لابن حزم بعينه » ومن الأمثلة على 
هذا الرسالتان اللتان خُوطب بهما ابن حزم وسل فيهما سوال تعنيف ‏ , 

قال الدكتور إحسان عباس أثناء حديثه عن الرسالة الأولى منهما : « ... وثمة شيء 
آخر كَشَقَّت عنه هذه الرسالة » وهو شيُوع آراء منسوبة لابن حزم لم يقل هو بها ( انظر 
الفقرات 5؟ » ۷ ٠8؟‏ » ١‏ ) وكان هذا ما يوسع شقة الاختلاف بينه وبين أهل 
المذاهب الأخرى ۾ . 
)١(‏ الحديث في سنن أبي داود (5 7١17-19‏ ( قاله محقق الإحكام ) . قلت : الحديث في كتاب الديّات » 

باب ديات الأعضاء » ورقمه )٠٠٥۹(‏ من سنن أبي داود . 
(؟) الإحكام لابن حزم (۷۸/۷) . 
(۳) بعض نصيهما ورد في 0 رسائل ابن حزم ٠‏ ء تحقيق إحسان عباس (۱۱۹-۷۳/۳ 2 528-119 1) 
)٤(‏ رسائل ابن حزم الأندلسي (2/1؟) ء وقد فصّل إحسان عباس القول في النقاط المعترض بها على ابن 
حزم في الرسالتين » فليُراجع هناك في ص 58-514 . 


مجلة لار ۽ العدد الثالث عشر ۽ محرم 4 45 ١ه‏ 


أ. مير القدوري - ۹۱ 


(5-4) رسالة أبي عمر أحمد بن رشيق فقيه المرية إلى أبي عبد الله بن عتاب 
في شأن ابن حزم : 

كان ابن حزم بعد خروجه من ميورقة حوالي 440 ه) قد ذهب إلى ذَانيّة » ثم نزل 
لكر رورم OS‏ ساي رك اام ار E‏ 
رشيق كبير المفتين بامرية ‏ » فأقلقه انتشار فكر ابن حزم بالمرية » فكتب رسالة إلى الفقيه 
أبي عبد الله محمد بن عَتّابِ القرطبي ”2 أحد المفتين الكبار بقرطبة » وكان تاريخ بعث تلك 
الرسالة حوالي (414 4475-4 ه) حسب أدلة ظهرت لي وهي : 

» حَبَرُ هذه الرسالة ذكره الفقيه ن سهل في كتابه في الرد على ابن حزم‎ -١ 
ه) علا قاضياً ) بين من معن بن صُمّادح‎ ٤٤٤( وابن سهل کان قبل سنة‎ 
النُجيببي صاحب المرية ( حاكمها فيب سكن 448-407 ه ) » ثم انتقل ابن سهل إلى‎ 
قرطبة سنة (54 44 ه) ولازم شيخه أبن كبحت‎ 


؟- توفي الشيخ أبو عمر أحمد بن رشيق بالمرية سنة (445 ه) . 

۳- وجود ابن حزم بالمرية في التاريخ المذكور أعلاه يُشَكلُ سبباً لكتابة الرسالة . 

ويُخبرنا ابن سهل عن مضمونها كالتالي قائلاً : « وقد شاهدت عند شيخنا أبي عبد الله 
بن عتاب - رحمه الله - ورود كتاب فقيه المرية أبي عمر ابن رشيق عليه في أمر ابن حزم 
- هذا منذ أزيد من ثلاثين سنة - فحَكّى عنه أنه متى ذُكر له ابن القاسم - رحمه الله - 
يقول : ( عليه بنقل حطبه ) . وإذا ذكر له سحنون قال : ( عليه بحرثه ) . وقال [ ابن 
رشيق ] عنه : د يقول كذا » وهو قول المعتزلة » وكذا » وهو قول الجهمية ) . وذكر كثيراً 


2 


ما لا أقف عليه الآن » 7 


(۱) راجع ترجمته في ترتيب المدارك »)٠١١-٠١٤/۸(‏ والصلة )017/١(‏ تحقيق عزت العطار الحسيني . 
(5) له ترجمة في ترتيب المدارك )١۳١-٠۳١/۸(‏ ء والصلة (217-94/5) نفس الطبعة أعلاه . توفي ابن 
عتاب سنة (455 ه) . 


(۳) مقالي ‏ مخطوطة أندلسية فريدة في الرد على ابن حزم ٠‏ ص ٠١۸-٠١۷‏ . 


العدد النالث عشر ع محرم 1١454‏ ها 


كوول الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


وهناك رسائل من هذا التوع بعث بها فقهاء الأندلس إلى قضاة وفقهاء » أشار إليها 
ابن حزم في رسالته في الرد على من سأله سؤال تعنيف . 
قال ابن حزم ٠:‏ ... وهّم قوم كادونا من طريق المغالبة » فأركس الله تعالى 
جدودهم » وأضرع خدودهم » وله الحمد كثيراً » وخابوا في ذلك فعادوا إلى المُطالبة عند 
السلطان » وكتبوا الكتب الكاذبة » فخيّب الله سَعْيَهُم وأبطل بَخْيَيُم » وله الشكر وصبًاً » 
وسوا في ذلك فعادوا إلى المُطالية عند أمثالحم» فكتيوا الكتب السخيفة إلى مثل ابن زياد“ 
6 


بدَائيَّة » وعبد الحق بصقليّة ... ) ” 
0" نهنا لس دک رسال )رسن سن طروي کرم ان رم ال تھی ليه ا اب 
الحق بن محمد بن هارون التميمي 
ابن حزم ألف رسالة في الرد على 
تن الود حلى عبد التي بن محمد الصقلي » » ذكرها 


6 


ريال » وأخرى إلى فقيه صقلية المشهور : أ 


ارم A‏ 
عبد الحق الصقلي مماها « الرسالة الم 
الإمام الذهبي ضمن مؤلفات ابن حزم ” 
ا ا ا وهر « نحطي جدال ابن حزم مع علماء المذهب المالكي حدود 

جزيرة الأندلس ( خلال حياته ) إلى جزيرة صقلية » . 


)۷-٤(‏ رسالة الفقيه محمد بن سعيد الميورقي إلى أبي الوليد الباجي في شأن 
مناظرة ابن حزم : 


خبر هذه الرسالة وجدته منصوصاً عند ابن الأبار في كتابه « التكملة » كالتالي : « محمد 


» هذه الإشارات تنطبق على ما فعله أبو بكر بن أبي القراميد صاحب أحكام الشرطة والسوق بقرطبة‎ )١( 
. ) الذي أنحنا إلى خبره آنفاً في ( اخطات الرئيسة في حياة ابن حزم‎ 

(؟) صوابها ابن أبي ريال ( قاضي مدينة دانية » توق نحو ٤٤٠(‏ ه) » واسمه أحمد بن الحسين بن عثمان 
الغساني ) » له ترجمة في التكملة لابن الأبار (58-515/1) . 

(۳) رسائل ابن حزم )۱۱۹-۱۱١/۳(‏ ۔ 


(4) ترتيب المدارك )۷٤-۷۱/۸(‏ » الديباج المذهب صه۷) . 


(5) سير أعلام النبلاء )۱۹٥/۱۸(‏ . 


أ. سمير القدوري 5 


ابن سعيد من أهل ميورقة» يكنى أبا عبد الله رحل حاجاً فأدى الفريضة في سنة (406 ه)» 
رصحب في رحلته عبد الحق الصقلي الفقيه » وأخذ عنه تواليفه » وقدمَ الإمام أبو المعالي 
يني مكة وهُا بها حينكذ » فسّمعًا منه جميعاً وريا عنه تواليفه . 


وصدر إلى ميورقة وقعد لإقراء الفقه والأصولء ولا دخلها أبو محمد ابن حزم كتب ابن 
سعيد هذا إلى أبي الوليد الباجي » فسار إليه من بعض سواحل الأندلس » وتظافرا عليه وناظراه 
ا DIE E‏ ل و ا ا 

قلت : في هذه الحكاية ما فيها من الاضطراب لم يتتبه له ابن الأبار » وإغا أتي ابن 
الأبار من المصدر الذي نقل عنه وهو « طبقابجة:أئمة الفقهاء لابن التبّاغ » . وقد بين ابن 
الأبار نفسه في كتابه الحلة السيراء ° أ لابن حزم كانت ميورقة بمحضر 
الوالي عليها الكاتب أبي العباس أحمد بسر توفي بُعَيْدَ (:44 ه) ”2 , فكيف 
يصح القول بأن المناظرة كانت بعد ەق ٤5تار‏ واليكواب عندي أن ابن سعيد حج 
مرتين؛ أولاهما كانت قبل (479 ه) ( تاريخ دخول الباجي الأندلس ) » وقد جاء في 
ترجمة عبد الحق الصقلي أنه حج مرتين . إذ قال القاضي عياض عنه : 9 ... وحج مرتين فلقي 
في إحداهما أبا محمد عبد الوهاب ابن تصر ‏ » وأبا ذر المروي ؛ وحج أخيراً بعد أن سن 
وكبر » وبعٌد صيته فلقي بعكة - إذ ذاك - إمام الحرمين أبا المعالي العالم المتكلم » وذلك بعد 
النمسين [ والأربع مائة ] » فباحثه عن أشياء ... م . 

وقد يكون ابن سعيد الميورقي هو الناقل لعبد الحق الصقلي بعض أخبار ابن حزم 
SS A‏ لكل د تلك لك e‏ الفكان عا اليا 


الرسالة « البلقاء » لابن حزم في جواب عبد الحق الصقلي . أما فحوى المحاورة الكتابية بين 


5 )515/5( التكملة (551/9) » ونقلها المراكشي في الذيل والتكملة‎ )١( 

.) 12/2) 

(۳) ترجمته في جذوة المقتبس للحميدي )148/١(‏ . 

(4) قال في الديياج المذهب صا ١‏ :و أحد أئمة المذهب ... وكان حسن النظر » جَيّد العبارة » 
نظارا ...ترق ننه (256 ما 


(5) ترتيب المدارك (75/4) . 


تحجحججة< )+ بے ارود على أبن عترم با ندل و افر 


عبد الحق الصقلي وابن حزم فلا نعرف عنها شيعا لأننا لم نقف على نص إحدى الرسالتين » 
ولكني بهت على خبرهما لعل غيرنا يسعفه الزمان بالعثور على مخطوطتيهما ‏ 
(8-4) شعر لابن حزم جمع فيه رؤوس المسائل المنازع عليها بينه وبين 
مخالفيه : 
قال إذ أكُثْر الناسٌ في عذله وتأنيبه : 
قالوا تحمّظ فإن الناس قد كرت أقوالهم وأقاويل العدا مِحَنٌ 
فقلت : هل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فسن 
وأنني مولع بالنص لست إلى N‏ 
لا أنني نحو آراء يهال بها 


نحو ولاف تعره اهن 
حَسْبِيَ القرآن والسُنن 
إني لأعجَبُ من شأني وشأنهم 2 وَاحَسْرتا إنني بالساس مُسْئَحَنْ 
SNE‏ نل ايك إل رطارت EA OEE ١‏ 
م كم وك # 4 5 سق A E‏ 

أَمَا لهم شكْل عني فيشغلهم اوكلهم بي مشغول ومُرئْهَنُ ؟ 
کان ذكري تشبيحٌ به يروا فليس بطل علي منهم لسن 
إن غبت عن لَحْظهم هَاجُوا بِيْظهِمُ | كى إِذَا ما روني طَالعَاً سَكَنُوا 
دَعُوا الفضول وبوا ليان لکي يثري مُقيمٌ على الحُسْتَى ومُفْفَعنُ 
وحَملبي الله في بذء وَفي عقب بذ كره دقع الَمّاءُوالِحَنُ © 
وقال في تعظيمه لشأن كتب الحديث وحطه من كتاب المدونة لسحنون : 

أنائم أنت عن كُنْب الحديث وما أن عَنِ الْصْطّفَى فيهًا مِنّ الدّين 
لمل والبخاري اللتذان عتا _ مذ عرى الذين ل تقل رشي 


585 وردت هذه الأبيات في « تاريخ الأدب الأندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) » » لإحسان عباس ص‎ )١( 
TAS 


» حرم ۱٤٩٤‏ هھ 


ری يأر وَتَعْظِيمٍ ومَحْمَدَةٍ 
یا من دی بهما اجعلّني كممْلهمًا 
قال الإمام الذهبي في حق ابن حزم : « ... ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس 
كله جليّه وخفيّه » والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث » والقول بالبراءة الأصلية 
واستصحاب الحال ‏ وصنّف ف ذلك كتباً كثيرة » وناظر عليه وط لسّالَهُ وقلمه » ولم 
تأدب مع الأئمّة في الخطّاب بل فج العبارة 


وسّباً وجدّع » فكان جَرَاؤّه من جنس 
فثله » بحيث إنه عرض عن تصانيفه جماعة من لأئمّة وهَجَرُوهًا » وروا ملها » وأحرقسا في 
0 فشر دا واستفاذة » وأخذاً َمُرَاحدَة » 29 , 
بل حزم وتلخيص ما وقع له » وما وقع فيه 
5 » وني آرائه التي تفرد بها دون غيره . وقد 
ب حزم في شأن القبلة سنذكرها في 


وقت » واعتنى بها آخَرُون من العلماء 


من خروج عن حد الاعتدال في 
سجل لنا عيسى بن سهل مُنازعة 
الفقرة الآتية . 

(4-4) منازعة ابن حزم مع فقهاء المرية في شأن اتجاه الم 


قال عيسى بن سهل : « [ وكان ابن حزم ينحرف ] عن القبلة ني صلاته إلى ناحية 
المشرق » قبلة اليهود والنضارى بالشام » فرعا صلى أحياناً إلى جنب القاضي ابن سهر 
كذلك . فقلق شيوخ المرية وفقهاؤها من ذلك وقالوا للقاضي : إما أن يُصلى إلى قبلتنا وإله 
فاطرذء عن نفسك ٠‏ لكلا ج بك يوماً ما علينا . فأعلمة القاضي بذلك » وخرج [ ابن 
حزم ] عن المرية إلى دانية م 99 . 

وللفائدة أذكر أن القاضي أبن سهر هو « أبو الحسن مختار بن عبد الرحمن بن عختار بن 
4 القرطبي » استدعاه أهل المرية للقضاء بها فوليه سنة (/؟4 ه) بعد وفاة 
القاضي أبي الوليد الليث بن أجمد بن حريش العبدري - المذكور سابقاً - وظل ابن سهر 


۳۸۳ المرجع السابق ص‎ )١( 
. )۱۸۷-۱۸۹/۱۸( سير اعلام التبلاء‎ )5( 
 )060( مقالي .مجلة القنطرة ( المذكور سايقاً ) ص ۳۱۲ » هامش‎ )۳( 


مجلة یرت + العدد الثالث عشر ۾ مجرم ١554‏ ها 


5 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


على قضاء المرية حتى توق بقرطبة سنة ٠٠١(‏ ه) عند زيارته لما » 27 . وهذه المعلومات 
تحدد خروج ابن حزم عن المرية فيما بين 475-5454 ه) . وكأني بابن حزم ف موقفه هذا 
قد طَردَ أصْلَهُ المنصوص في إحدى مسائل المحلى وخلاصتها : أن من حَفِيتْ عَلَيْهِ القبلة صَلّى 
رال حت عا عر ماله ضع على اک فيال ب ا 
فقهية » فلما بلغه ذلك ألف كتابه الموسوم ب « الإعراب عن كشف الالتباس ما بين أصحاب 
الظاهر وأصحاب القياس » . وذكر فيه تلك المسائل ليُظهر وجه الحق فيها “ . فقام ابن 
سهل باستخراجها من الكتاب المذكور مع ذكر قول ابن حزم فيها والرد عليه مسألة مسألة . 
لكن مخطوط كتاب ابن سهل المذكور في حالة 
كانت من قول ابن حزم أوءمن اعتراض ابن 


لا تسمح بقراءة كل النصوص »› سواء 


)٠١-٤(‏ كتب المعاصرين لابن 


من فقهاء الأندلس وعلمائها م أا تفا كاتأ حزم » فسلك طريق أهل 
العلم في حُسن المعارضة والمخاطبة بالحجة » وكان متهم أيضاً الممسك الساكت عن النُقَكّم 
ف المعارضة ”2 » والكتب التي سنذكرها في هذه الفقرة لم يصلنا إلا خبرها » باستثناء كتاب 
عيسى بن سهل الذي وصلنا في قطعة ميتورة . 

-١‏ الاعتراض على الفصّل لأحد علماء الأندلس : قام أحد المعاصرين لابن حزم 
بالاعتراض على كتاب الفصّل في الملل التُحل لأبي محمد ابن حزم » فلما بلغ ذلك ابن حزم 
ا ل 


» » بَيّنَ ذلك الذهبي 


)١(‏ ترجمته وبعض أخباره في المصادر التالية : طبقات الأمم » لصاعد الأندلسي ص 45 . ترتيب المدارك 
)۸4/۸( . الصلة » رقم )١۳۷١(‏ . المغرب في حلى المغرب » لابن سعيد المغربي (01//6 0508-5 . 
نفح الطيب للمقري (781/7) . والنص المذكور يُظْهِر ابن سهر كأحد حُماة ابن حزم . 

(؟) هذا ما أفاده ابن سهل في كتابه ۾ التنبيه على شذوذ ابن حزم ٠‏ ء راجع مقالتي بالقنطرة ( المذكور ) صا 
4-4 

() به على هذا الأمر ابن حزم نفسه . راجع رسائل ابن حزم الأندلسي (155/9) . 

. )15/12( سير أعلام البلاء‎ )٤( 


 :‏ العدد الثالث عشر ى محرم 5 ؟ 54 ١‏ ها 


أ. سمير القدوري 5 


الإشارة إلى أن في الفصّل مواضع كثيرة كفيلة بإنا ة اعتراض علماء الأندلس ؛ منها : نقدّه 
اللاذع للأشاعرة » ونظريته حول مسألة « خلق القرآن » » وقوله القطعي بتحريف التوراة 
والإنجيل » وتَفَرُدُه بآراء عجيبة في مسألة | بين الصحابة » ومذهبه في مسألة صفات 


الله » ودفاعه عن كروية الأرض » إلى غير ذلك من المسائل . وكان خُصُومه ينكرون 


ن أحمد الجذامي الْبتّاهي : ذكر الذهبي 
في مؤلفات ابن حزم العنوان الآتي : « اعقب على الإفليلي في شرحه لديوان المتنبي » ° . 
وأعتقد أن ابن حزم تعقب على الإفليلي أث :لا رسف الشرج رر 
وذلك في رسالته في فضل الأندلس وذ ث قال : « وما يتعلق بذلك ( أي 
الشعر ) : شرح أبي القاسم إبراهيم بن x‏ شرح التي » وهو حسن جداً , 77 
وقد توفي إبراهيم بن محمد بن زكرا لافج تاي  )‏ . ثم وجدت ف الصلة ما 
يلي : ١‏ عبد الله بن أحمد » يعرف بابن السّاهي » من أهل مالقة » يكنى أبا محمد . أخذ عن 
أبي القاسم ابن الإفليلي كثيراً » وكان عالً بالآدب واللغات والأشعار . وله رد على أبي 
محمد ابن حزم فيما انتقده على ابن الإفليلي في شرحه شعر المتتبي ... ٠‏ . 

ثم وقفت في الصلة على ترجمة تكاد تنطبق على البنّاهِي » فإن كان الشخص المترجم 
بها هو الذي تحدثنا عنه فذلك يفيد أن وفاته كانت سنة (44 ه) بأشبيلية . قال ابن 


إدَة» 


بشكوال : ٠‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن مسعود الجذامي 


المعروف بالبزلياني . سكن أشبيلية » يُكْنَى أبا محمد . كان من أهل الأدب والشعر والترسل 


(۱) مئل عيسى بن سهل الذي رد على ابن حزم في كتابه التنبيه في هذه المسألة . 
(؟) سير أعلام النبلاء (۱۹۷/۱۸) - 

(۳) رسائل ابن حزم (۱۸۳/۲) . 

(4) الصلة )۹۳/١(‏ > رقم (505). 

(5) ولم يذ 


خ وفاته » انظر الصلة (١/۸۳؟)‏ » رقم (55>) . وكذلك المرقبة العليا » لأبي الحسن 


لثائقي ص ٠۰-1۹‏ . 


نل ۾ العدد الثالث عشر» محرم 4 ؟ ١4‏ ها 


»6 لل الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


واللغة والخبر » متفناً ف العلم ... توفي بأشبيلية سنة ٠٤(‏ ه) » ومولدم في صقر سنة 
TEY‏ ا 

*- كتاب فرق الفقهاء للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت : 
: قبل الحديث عن هذا الكتاب لابد من فهم سياق المساجلات الفكرية ؛ من 
جهة بين الباجي العالم المالكي » الذي رحل إلى المشرق وبرع في الفقه والكلام واللجدل 
والحديث » ثم عاد للأتدلس سنة (484 ه) بعد رحلة دامت )١1(‏ عاماً » لقي فيها جماعة 


(a SVE 


من أفذاذ علماء المشرق . ثم بين ابن حزم من جهة ثانية » ذلك الفقيه الظاهري الذي 
انتشرت عنه أقوال استبشعها مخالفوه من علماء ة » لکن م يقم بعد أحد منهم له باع 
طويل في الحدل والمناظرة والقدرة على ردع إإ جماحه . 

أ- دخول ابن حزم جزيرة ميورقة أوهد احدثيبها : أفادنا عيسى بن سهل في رده 
على ابن حزم : « أن الفقيه الظاحري تعلق ةبت كتهب أب العباس ابن رشيق » وهناك 
انتقل عن مذهب الشافعي إلى مذهب أهز E‏ التأليف والجمع والتصنيف» 
وان صلته بابن رشين كانت في أخريات أيام الوفق بجاهد العامري ؟ ( الذي حكم الجزائر 
لح اين وحاضرة دانية بين سنتي ٤۳٦-٤0۰‏ ه) ء فنقله ابن ر رشين ميا به 
أهلها إلا عذهب مالك ره الله » لا 


فاضا اك إن ل رمه ES‏ 


بما يعتقده » وذلك ف أل عَشر الأربعين » ”" . وعَشر الأربعين هي السنوات ما بين (11- 
١‏ ) [ والأربعمائة ] . 

وقال ابن الأبار : 9 أبو عبد الله بن عوف كان فقيهاً على مذهب مالك » تدور عليه 
الفعيا » وبعده دخل أبو محمد ابن حزم ميورقة بسعي أبي العباس ابن رشيق في ذلك » ففشا 


فيها مذهبه » وكان دخول ابن حزم ميورقة بعد الثلاثين وأربعمائة م © . 


(1) الصلة (900/1؟) ء رقم( 

(5) جذوة المقتبس » للحميدي (54/6ه-055) . 

(۳) راجع مقالي بمجلة القنطرة ( المذكور سايقاً ) صا ۴۱۳ . 
(4) التكملة (7.1/6) . 


العدد الثالث عشر ب محرم ١454‏ ها 


أ. مير القددوري 44 

ثم يفيدنا أبو عبد الله محمد بن أبي تصر الحميدي (ت : 4۸۸ ه) 7" با يلي : 
قال : « محمد بن عبد الرحمن بن عوف . أبو عبد الله الفقيه . تفقه بقرطبة وسمع بها وبغيرها 
[ من ] جماعة ... ودخل الجزاتر ( يقصد ميورقة ) . وقد قرأنا عليه » وكان في الفقه إماماً » 
وكف بصره فاشتغل بالفقه ورأس فيه 

إذا جمعنا بين هذه النصوص أن ابن بن حزم دخل ميورقة ما بين ستتي (414- 
4 ه) . وأنه لم يلق ابر بن عوف خلا اط الدکتور عبد ايد ركي فرعم أن ابن عوف 
ثاني مُنَاظر مالكي .ميورقة يرم ابن حزم في محفلل المناظر 5" . ول يُقّدم على كلامه هذا 
E EES‏ عر 
ئم الناس عذهب الإمام مالك لا بعذهبه 


توق ... في سنة ( ٤۳٤‏ ه) م ° , 


ميورقة رشح ابن حزم في مكانه » مأ + 
الظاهري ٠‏ وبهذا التوجيه تتآلف الروايات 2 

ب- ماطرة ابن حزم اللل سكي 
عند القاضي عياض وعند ابن الأبار في روايتين متقاربتين كمل إحداهما الأخرى » لذا 
سنذكر رواية ابن الأبار مع جعل رواية عياض بين معقوفات . 

قال ابن الأبار : « أبو الوليد ابن البارية : من فقهاء جزيرة ميورقة على مذهب 
مالك . من أحفظ قُرئائه للمسائل وأفهمهم لها . ولا دخل أبو محمد ابن حزم جزيرة ميورقة 
بعد (470 ه) ونشر فيها علمه دارت فيها بينه وبين أبي الوليد مناظرة [ في انماع مالك ] 
زل فيها وعَظّمٌ عليه ابن حزم القول [ حتى حمل الوالي على سّجنه واستهانته ] » وكان ذلك 
تمان الس ابن رشيق . فدعت الحال إلى أن سجن أبو الوليد وعُرضت عليه التوبة » 
فاقام أياماً في السجن » وشّهد عليه بالتوبة » ثم سرح فخرج من الجزيرة برسم الحج فتوفي في 


: خبر هذه المناظرة نحده 


(۱) هو أكبر تلاميذ ابن حزم الظاهري» من أهل جزيرة » راجع ترجمته في الصلة (5 5 851-85) , 
() جذوة المقتبس )١115/١(‏ » ترجمة (/81) 

() راجع و مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي » » لعبد ايد تركي » ص 4ه . 
الفقهاء للباجي» ذكرها بصيغ تقاربة كل من 
القاضي عياض في ترتيب المدارك » وابن الأبار في التكملة » وسنذكرهما في خير هذه المناظرة . 


(4) أي ليست له سوى ترجمة قصيرة مأخوذة عن كتاب فر 


مجلة نای 


العدد الثالث عشر» محرم ١٠٤١ ٤‏ ها 


a o e,‏ حزم بالأندلس وا مغرب 
زاد عياض في روايته : [ وقد ذكر خبره معه القاضي أبو الوليد 


وجهته تلك رحمه الله » 
. المتوجه إليكم بهذه الأكذوبات الحُفئراة » 


الباجي في كتاب فرق الفقهاء ] 17 . 
: و وقد استتبنا اللعين .. 
» . وهذا النص يعني أن ابن البارية سعى في ترويج 
الحج . وقد اعتقد أبو عبد الرحمن 


2 


وقال ابن حزم 


والفضائح المُفتعُلة > وهو ابن البارية »7 
الإشاعات إلكاذبة ضد خصمه ابن حزم قبل أن يرحل إل 
البارية هو نفسه مؤلف رسالة 9 حاتف من بعد » التي 
أين جاء به ولا ما المحجة عليه 1۴ بل إن قول 
يفيف من بعد بالقول المذكور © وفيه دليل 


ا ابن عقيل الظلاهري" أن أبا الوليد ابن 
رد عليها ابن حزم . وقول كهذا لا أدري من 

البارية بده » لأنه توجه إل 
الناقل کنر کارت تر اة إلى الحاتف من بعد » ولو أن ابن 
ت بعد من نقلك الأكذوبات المفتراة 


ابن حزم في ابن 
على أنه يعلم أن ابن البارية هو 
البارية كان هو المولف لقال له ابن حزم ليكب 
والفضائح المغتعلة علينا ... ٠ ٠‏ 9و 
ا حي اي الا 
O‏ ليل الي 
5 


مقال سابق شر بأسباتها ° . 
ج- انتشار مذهب ابن 
E O E‏ 
E CC TS‏ 
استخفاف ابن حزم ومروقه وقلة دينه وفسوقه ما 
جاور © , أنه كان إذا لقي بها شابا 


طريقته ٩‏ . 
ثم قال في موضع آخر : د 
. أيام إقبال الدولة : علي بن 


كان أحدثه ميورقة 


س 
» وترتيب للدارك 2١94/4(‏ 7 


)٠١٤/6( التكملة‎ )١( 
۰ 6١ 53/15( رسائل ابن حزم‎ 2.2 
` 2092/1 م (۳) ني كتايه اين حزم خلال آلف عام‎ 
CTD OIL O) 
. ه)‎ ٤٦۸-٤ ۳۹( في ملوك الطوائف فراجعه » وقد حكم دانية بعد أبيه ما بین‎ 


(ه) سبق الكلام عنه 


الفدة النالك عر بو ترام 11454 هه 


استماله وأمر أصحابه بمخادعته حتى يدخل عليه . فإذا صار إليه أكرمه وبسطه ورَغْبّه في 
كر و هله اع رول له - انين بيد لله جر قوم كال به ا وك ر رو نسي 
رك سر ا اوت AS‏ وسفن مان سمرت E OR‏ 
ومسألة تفهمها وتعرف أصلها قد ( تغنيك عن مائة مسألة » وتصل ) إلى ما وصل إليه مالك 
وغيره ... ثم يقول لأصحابه : هاتوا مسألة نجربه فيها . فيذكرون مسألة و( يسألونه ) : ما 
حكمها عندك؟ فيخجل ذلك الشاب وينقطع عن الكلام - إذ لم يرها ولا تقدمت له مقدمة - 
فيقول له : ما عليك قل ما ظهر لك » ويُلح عليه هو وأصحابه حتى يقول ذلك الشاب : 
يظهر إلي فيها كذا . فيقول : الله أكبر » صد فراستي فيك » أنت أفقه في هذه المسألة من 
ء مالك » لأنه قال فيها كذا » وقلت أنت از ولا 
ويَمْمُر بقية بحلسه بالتعجب من ( بل ) ذلك الشايا وتصحيح قوله » وتضعيف قول مالك 
الذي نسبه هو إليه » ويندرج إلى لاقو المراجة رو يات هو وبطالة يُوردُها من كتاب 
ألقَهُ في ذلك ترج بالحرطار - والنفوس مائلة إل اللَوّو - فيخرج ذلك الشاب وقد فتن 
به» ويُصير إلى أبيه وأمه وإخوته فيقول لحم : أنا أعلّمُ من مالك » وما قصة مالك ؟! وهل هو 
إلا من البشر ! ويحصل لابن حزم بهذا استثلاف الأغمار والجُهال على مذهبه القبيح والحاده 
الصريح مخالفة جميع السلف والاستخفاف بهم والتنقص هم ... ° . 

وقال الباجي : « فإذا سمل ( ابن حزم ) عن مسألة يقول لمن حضره أو السا 
ا لاك و E‏ فيها بشيء من رأيه . 


ويستحسن رأيه » ويقول : قولك فيها خير من قول مالك وغيره من العلماء . ويزين له ذلك 


ويشككه ف نفسه حتى يصير يرى رأي نفسه ء ويتعاظم » ويقع في مالك وغيره من 
العلماء » ”2 . ويظهر أن مصدر الباجي وابن سهل واحد » وأظن أنه أحد خصوم ابن حزم 
مجزيرة ميورقة » مثل ابن البارية أو ابن سعيد الذي استدعى الباجي لمناظرة ابن حزم كيورقة 
E US‏ 


. التنبيه على شذوذ ابن حزم » للقاضي عيسى ابن سهل » شريط رقم (0) بالخزانة العامة بالرباط‎ )١( 
(؟) نقله الإمام الُرْرِ في توازئه » وعنه أخذه محمد بن أحمد عليش في « فتح العلي المالك في الفتوى على‎ 
وتعل كلام الباجي من كتابه فرق الفقهاء‎ » )٠١۴-٠١ ۲/١( ٠ مذهب الإمام مالك‎ 


مجلة ول 


ع العدد الثالث عشر ع محرم ١454‏ ه 


الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


د- مناظرات ابن حزم وأبي الوليد الباجي بميورقة : قال القاضي عياض : ٠‏ ووجد 
( الباجي ) - عند رُرُوده بالأندلس -'لابن حزم الداودي صيتاً عالياً » وظاهرات مُتكرة » 
ولكلامه طلاوة » وقد دت قلوبة الاس » ول تصرف في فنون تفعصُر عنها ألسنة ققهاء 
الأندلس في ذلك الوقت - لقلة استعمافم النظر ‏ وعدم تحققهم به - فلم يكن يقوم منهم 
أحد عناظرته . فعلا بذلك شأنه » وسلموا الكلام له - على اعترافهم بتخليطه - فلما ورد 
أبو الوليد الأندلس » وعنده من التحقيق والإتقان والمعرفة بطرق الحدل والمناظرة ما حصله في 
رحلته » امه الناس ”2 لذلك » فجرت له معه بحالس كانت سبب فضيحة ابن حزم وخروجه 
عن ميورقة - وقد كان رأس أهلها - ثم لم يزل أمره. سفال فيما بعد . وقد ذكر أبو الوليد 
في كتاب الفرق » من تأليفه » من جالسه ت 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي واطة رقة من أجواء قبل دخول الباجي 
إليها : « واتفق له ( يعني ابن حزم ) أن كوت كعنةبإقيوام لا يعبر هم إلا بالمسائل » فإذا 
طالبهم بالدليل كاعوا » فتضاحك مع أصحابه منهم » ° . 


. 75 3 
من يقف عليه » 29 , 


قال ابن فرحون في الديباج المذهب ” : و وله ( أي الباجي ) معه ( أي ابن حزم ) 
حالس كيرة يدت بازدي الاس » . 

فما هي إذأاللسائل التي دارت حوها الناظرات ؟ وهل حقاً اتتصر الباجي فيها جميعاً 
لي 

للجواب على ذلك أسوق نصاً مهماً لابن السبكي هذا نصه ° : « وقد افرط ( ابن 
حزم ) في كتابه هذا ( يعني الفصّل ) في الغض من شيخ السنة أبي الحسن الأشعري ... وقد 


(1) لسيطرة الاتجاه الفروعي على مالكية الأندلس كما قال الدكتور توفيق الغلبزوري ( سابقاً ) » ويويده 
قول أبي بكر ابن العربي في العواصم من القواصم » وسنذكره هنا . 

(5) وقد بينا أن منهم الفقيه محمد بن سعيد الميورقي الذي راسل الباجي لأجل مناظرة ابن حزم . 

(۳) ترتيب المدارك (۱66/۸) . 


(؛) العراصم من القواصم ص ٠٠١-٠6٤۹‏ . 
(5) راجع ص ۱۹۸ ترجمة أبي الوليد سليمان بن خلف الباحي . 
(7) طبقات الشافعية الكبرى )٤۴۳/١(‏ 


أ. جير القدرري ا 


1 

قام أبو الوليد الباجي وغيره على ابن حزم بهذا السبب وغيره » وأخرج من بلده » وجرى له 
ما هو مشهور في الكتب » من غسل كتبه وغيره » . 

فهذه إشارة إلى نزاع حول مسائل من علم الكلام يقول بها الأشاعرة اعترض عليها 
ابن حزم فناظره عليها الباجي 4: 

يوك هذا صوص لابن حزم في كتابه الفصل » حيث أشار إلى مُسَاجّلاته مع 
الباجي » وَوَصْفه بأنه من مُمَدّمي الأشعرية بالأندلس . 

ب نزاخ الباجي وابن حزم حول : هل يجوز الكذب في البلاغ أو المعاصي والكبائر 
على الأنبياء عليهم السلام ؟ » : قال اب قالت الكرّامية : إن الأنبياء يجوز منهم 
الكبائر والمعاصي ا 


في مناظرة حول هذه المسألة . 


ب نزاع الباجي وابن حزم حول مسألة : ١‏ هل في الذنوب صغائر ؟ ٠»‏ : قال ابن 
حزم - مُعَرّضاً بالباجي - : « وأنا سمعت بعض مُقَدّميهم يُنكر أن يكون في الذنوب صغائر » 
وناظرته بقول الله تعالل : ( إن نبوا بابر ما َون عَنَهُدكَفِرْ عَدَكُمْ سايم ) 17 , 
وقلت : بالضرورة يدري كل ذي فهم أنه لا كبائر إلا بالإضافة إلى ما هو أصغر منها » وهي 
السيئات المغفورة باجتناب الكبائر بنص كلام الله تعالى . فقولك هذا خلاف للقرآن جرد . 
فخلط وجا إلى الحرد  »‏ , 


» نزاع ابن حزم والباجي حول نظرية الأحوال حسب قول 
حزم : « ومن حَمَّاقَات الأشعرية قوهم : إن للناس أحوالا ومعاني لا معدومة ولا موجودة : 
ولا معلومة ولا مجهولة ١‏ ولا مخلوقة ولا غير 


لوقة » ولا أزلية ولا مُحْدَّئة » ولا حق ولا 
)١(‏ الفصل (074/8) 

(0) 
. )۸۹-۸۸/٩( الفصل‎ )۳( 


النساء : ١۴ء‏ 


و > ب ي الزدود على ابن حرم بالأندلس والمقرت 


باط ل » وهي علم القالم بن له عنما » ووْجَودُ الواجد لوجوده كل ما َج . هذا الذي 
سمعناه منهم نصا ورأيناه في كتبهم ... » ولقد حاورني سليمان بن خلف الباجي كبيرهم › 

في هذه المسألة في بحلس حافل » فقلت له : ( هذا كما تقول العامة عندنا : عنبٌ لا من كرم 

وا 00 | 

# تزاح آخر بينهما حول قول للأشعرية : قال ابن حزم ٠:‏ وقالوا كلهم ( يعني 

الأشعرية ) : من قال إن النار تُحرق أو تلفح » وأن الأرض تهتز وثنبت شيئاً » أو أن الخمر 


E 
قال أبو‎ 
آلَارُ )' ... وقوله تعالى : ( فَإِدَآ نلا ر‎ 
بيج (©: » ”" » وقد صككت بهذا وجه بحم‎ 
كج وتا ززل : « قال الباجي بأنه اجتمع‎ 
مع ابن حزم ميورقة وكانت بينهما مطالبات واحتجاجات آل أمرها - على ما قال - إلى‎ 
إبطال مذهبه ( أي ابن حزم ) ... ثم قال الباجي : وبالجملة فإن الرجل ليس معه قوة علم‎ 
ولا تضلع في الاحتجاج » ولكن إلامه بالأمور الفارغة ومبتدأ الطلبة ... قد سُلْطتُ عليه في‎ 
° » شيء كثير فخمل أمره واستجهله أهل الفروع بالأندلس‎ 
. فالباجي يعترف ضمنيا أنه ني أغلب المسائل اتتصر على اين حزم باستثناء قليل منها‎ 
ثم ألف الباجي بعد ذلك كتابه المسمى ب « فرّق الفقهاء » » وذكر فيه طَرَفاً من‎ 
وقد تبن لي أنه كتاب ف أخبار مشاهير الفقهاء ؛ ذكر فيه ما شاهده من‎ ٠ جالسه تلك‎ 


BR 


3 تلفح وجوه 


» كلام للباجي عن مناظراته مراي 


. )۷۷/( الفصل‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون : ٠١6‏ . 

(9) سورة الحج : 5 

() الفصل (/۸۸-۸۷) . 

(0) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك » محمد بن أحمد عليش (ت : 1١595‏ ه) 
2 . 


أ. مير القدرري ان 


کات ق نداد وذكر فيه أيضا عض ماطرقه ي الدرى راان اتيت دلت 
من بعض النقول من هذا الكتاب وجدتها في كتاب « روضة الإعلام عنزلة العربية من علوم 
الإسلام » لابن الأزرق الغرناطي  2'”‏ وه ترتيب المدارك » للقاضي عياض » و« طبقات 
الشافعية » لتاج الدين السبكي » وكتاب « سير أعلام النبلاء » للذهبي . 

ونقل عنه البرزلي في نوازله ما ذكره أبو الوليد الباجي عن مناظرة أخيه إبراهيم بن 
خلف لابن حزم الظاهري . 

» مناظرة إبراهيم بن خلف الباجي رواها سليمان بن خلف الباجي في فرق 
الفقهاء : قال البرزلي : « وذكر ( E‏ 
لقي ای حرم ا ل ی ا 

ما تقرأ على أخيك ؟ فقالله بر كثيرا أقرأ عليه . فقال : ألا أختصر لك العلم 
ی و بال : 
سنة أو اقل ؟ فقآل له : لو صح هذا لفعل . فقال 


فيقرئك ما تنتفع به في الزمن القريب 
له : أو في شهر . فقال : ذلك أشهى . فقال : أو في جُمُّعة . فقال : هذا أشهى إلي من كل 
شيء . 

فقال له : إذا وردت عليك مسألة فاعرضها على كتاب الله » فإن وجدتها فيه وإلا 
فاعرضها على السّنة » فإن وجدت ذلك فيها » وإلا فاعرضها على مسائل الإجماع » فإن 
وجدتها وإلا فالأصل الإباحة فافعلها . قلت له : ما أرشدتني إليه يفتقر إلى عمر طويل وعلم 
جليل » لأنه يفتقر لمعرفة الكتاب » ومعرفة ناسخه ومنسوخه » مله وظاهره ومَتصوصه » 
ومُطلقه وعمومه » إلى غير ذلك من أحكامه » ويفتقر أيضاً إلى 0 الأحاديث » ومعرفة 
صحيحها من سقيمها » ومُستدها ومُرسّلها ومُعضّلها » وتأويلها » وتاريخ المتقدم والمتأخر 
منها » إلى غير ذلك » ويفتقر إلى معرفة مسائل الإجماع وتتبعها في جميع أقطار الإسلام » 


OS‏ ل لكر 


(۱) راجع الجزء الثاني منه ص .8ه و ۷٠-0٩۷‏ . 
(؟) فتح العلي المالك )٠١١-٠١١/١(‏ . 


العدد الثالث عشري محرم ١5455‏ ها 


5ل ل لل الردود على ابن حزم بالأندلس وال مغرب 


E‏ 0 ص 
صفحة من مخطوطة كتاب ٠‏ التنبيه على شذوذ ابن حزم ٠‏ تأليف القاضي عيسى بن سهل 
( فصل فيه ذكر ما شذ فيه عن الأمة وخالف فيه جميع الأئمة ) 


4- كتاب + التنبيه على شذوذ ابن حزم » للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل : 
ولد الفقيه عيسى بن سهل بجيان سنة 4١7(‏ ه) . ثم انتقل إلى قرطبة ودرس الفقه على 
شيوخها » واشتغل حيئاً بالكتابة للقضاة بقرطبة وطليطلة » ودخل سبتة حوالي (450- 
۰ ه) » فرحب به حاكمها البَرَْرَاطي » فأخذ يدرس بها إلى حدود (4075 ه) . ثم 
انتقل إلى طنجة وتولى بها القضاء إلى حدود 48٠0(‏ ه) ء ثم دخل الأندلس وتولى قضاء 
غرناطة » وبها توي سنة (483 ه) ° . 

أشار أبو الحسن الأشبيلي الرعيني (ت : 755 ه) في برنامج شيوخه إلى كتاب ابن 
سهل في الرد على ابن حزم حين تحدث عر تمت بين أبي الحجاج الأعلم الشنتمري 
والإمام ابن حزم » وملخضها : « أن ابن فقال له : يا أستاذ هَل تجمع العربٌ 
( فاعلا ) على ( فعلان ) ؟ 

قال الأعلم : فقلت له تعر 
يكون ( سُبْحان ) جمع ( ساح ) ؟!! 

قال الأعلم : فعَجبْتٌ من جهله » ا.ه. 

تال ایی بعد هذه لكاب . وقد ذكر عنه نحو هذا القاضي أبو الأصبغ ابن 
سهل في كتابه الذي هماه بالتنبيه على شذوذ ابن حزم ... » اه ° . 

وقد عُثِرٌ على قطعة منطوطة من هذا الكتاب منذ أزيد من ثلاثين عاماً بخزانة القرويين 
بفاس 7 ء ولا نعلم ما حل بها بعد ذلك . لكن - والحمد لله - فقد حُفظ أثرها على 


ككفت ريرح ل بالأمغلة . فقال لي : فما يمنع أن 


شريط مصور بالخزانة العامة بالرباط » وقفت عليه ونشرت حوله دراستين عَرَفَتُ فيهما 


)١(‏ لعيسى بن سهل ترجمة في ملحق ابن ماده السبتي على ترتيب المدارك » لشيخه عياض » شر بآخر 
الجزء الثامن من ترتيب المدارك )51١-151/8(‏ ء وله ترجمة في الصلة رقم (545) ء وفي الديباج 
المذهب ص 586 »> وفي شجرة النور ص 5 ١5‏ ء وفي الإحاطة » لابن النطيب ( نسخة عبد السلام 
شقور ) ص 581-550 ء وقد حَّرَتُ مقالاً عن حياته » ومنه لخصت ما ذكرته هنا . 

(؟) برنامج شیوخ الرعيني ص 54-88 . 

(۳) راجع مقال و مؤلفات ابن حزم بين أنصاره وخصومه » » محمد إبراهيم الكتاني يعجلة الثقافة المغربية » 


عدد )١(‏ › سنة (91590ه)ا ‏ ص ٩٤-۹۳‏ . 
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2222535-27 اال ر درد على اين حرم لادی والفرت 


بمحتوياته وفوائده . وسأذكر الآن 
أغلبها أتت عليها الأرضة » وخطها أندلسي 
وق كل صفحة (1۹) سطراً ( في أغلب الأحيان ) - 

وقد نقل عيسى بن سهل في هذا الكتاب من عدة مصادر من بينها : 

- كتاب الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله » للقاضي منذر بن سعيد 
البلوطي (ت : ٠٠١‏ ه) . 

- كتاب القواعد ( على مذهب أهل الظاهر ) لابن حزم . 

- كتاب النكت الموجزة في نفي الأمور الحدثة في أصول أحكام الدين ... لابن حزم . 

- كتاب الأمر بالاقتداء والنهي عب الِتلترهرعن العلماء » تأليف ابن أبي زيد 


القيرواني صاحب الرسالة والنوادر والزياداب وكُيرٌ ذلك من كتب الفقه المالكي ( توفي سنة 
0 


فقط أن تلك القطعة ناقصة » وتحتوي (59؟5) صفحة 


» يعود للقرن السادس أو الماع ( تخميناً ) 


(a ٩‏ ر 

- كتاب الاستظهار لأبي عمر بن عبد البر ( PE‏ 

- رسالة أبي عمر ( أحمد ) بن رشيق إلى ابن عاب في شان ابن حزم 9" . 

وقد بينت في مقال سابق أن كتاب « التنبيه على شذوذ ابن حزم أف حوالي 
(480-47 ه) بمدينة طنجة » لذلك أدرجته ضمن الردود على ابن حزم في فترة ملوك 
الطوائف . 

وقد أطال عيسى بن سهل النفس في الرد على كتاب الإحكام لأصول الأحكام لابن 
حزم » لكنه رد كذلك على بعض المباحث في كتب أخرى لابن حزم » مثل كتاب الفصل 
في الملل والنحل » وكتاب مراتب الإجماع » وكتاب التقريب لحدود المنطق » ورسالة مراتب 
العلوم » ورسالة التوقيف على شارع النجاة . واستنكر ابن سهل على ابن حزم قوله بتحريف 


)١(‏ راجع الديباج المذهب ص 555-555 › رقم (۲۷۱) . قلت : والكتاب المذكور ذكره كذلك أبو بكر 


إن خم ي فهر مته ص ٩۱۱‏ ترم 
(؟) هو كتاب الاستظهار في حديث عمار » هكذا ذكره محقق كتاب الأنساب لابن عبد الير . 


(>)'تمدثنا غنها سابقا.. 


أ. مير القدوري ۳.4 


كتب اليهود والنصارى المقدسة لديهم » ورَأي ابن سهل قريب من ري الإمام المفسر فخر 
الدين الرازي (ت : ٠.٦‏ م) ° , 
وقد سبق لابن حزم الرد على أصحاب رأي اين سهل ‏ وذلك ف کتابه الفصل 9 . 
وهذه فصول TS‏ مني - ء لأن الكتاب 
أوراقه مُبعثرة وناقصة » ويصعب لذلك 3 


أ- مقدمة . 

ب- باب ما يلزم المتأخرين من الاقتداء. بالمتقدمين ويجب عليهم من توقيرهم 
وتعزيرهم . 

ج- باب ذكر تبديع ابن حزم 

د- فصل فيه زيادة بیان تخليط ا 2 

ه- فصل في ذكر ما شذ فن لات ؤنهالفافيا جميع الأئمة . 

والكتاب له قيمة علمية كبرى لو أنه رحد كاملاً » أن صاحبه من مول علماء 
الفقه المالكي . ١‏ 

خامساً : الردود على ابن حزم خلال عصر المرابطين : 

السبب في ظهور دولة المرابطين يرجع أساسه إلى رحلة أحد أفراد قبيلة جدالة 
ا الصتهاحية ) من صحراء لغرب ۽ وعر يحى ين راصم ٠‏ وعند وله من اج خل 
القعروان وحضر بحلس الفقيه أبي عمران الفاسي ” ' ؛ وبعد محادثة بينهما اقترح أبو عمران 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي ؛ المتكلم المفسر » ولد سنة (044 ه) . وفيات 
الأعيان (524/4) » وطبقات الشافعية » للسبكي )۸١/۸(‏ . 

. (FIAT) ($) 

(5) د هو أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حجاج العفَجُومي ٠‏ أصلّه من بَْيّر فاس » استوطن القيروان 
وحصلت له بها رياسة العلم » وتفقه بأبي الحسن القابسي » ورحل إلى قرطبة فتفقه بها عند الأصيلي 
وغيره » ورحل إلى المشرق و .حج » ودخل العراق ... ودرس الأصول والكلام على أبي بكر الباقلاني » 
ولقي جماعة » وسمع من أبي ذر الحروي الوا ادن عند أقطار المغرب والأندلس » وله كتاب 
التعليق على المدونة . توفي سنة ( ٤٠١‏ ه) » نقلاً عن الديياج المذهب ص ٤)6‏ 0 


3 
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بعلل الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


الفاسي على يحبى بن إبرأهيم زيارة الفقيه وكاك بن زلو من فقهاء المغرب الأقصى بالسوس » 
وكتب له كتااً يوصيه فيه خبراً بيحبى » وأن يجد له من يذهب معه إلى جدالة ليفقههم في 
ف ركاك ظك E‏ 
وكان قد دخل الأندلس في دولة ملوك الطوائف ٠‏ وأقام بها سبع سنين يلازم ألقراءة 
والتحصيل » فحصّل علماً كثيراً وعاد إلى المغرب الأقصى . 

فسار ابن ياسين مع يحيى بن إبراهيم إل قبيلة جدالة فعْمَهُم وققههُم » وأروه 7 
ES‏ مده طريك ١‏ إل ات ال عد ا ل كس قال لله بر لتر 


فحَارَبَهُمٍ حتى دخلوا في دعوته وغزوا معه سا ري ام 
جدالة » وتوجه إلى لمتونة فانقادوا له وأطا 0 أشْدّهُم NAT‏ المدولة ألو 
زكريا يحبى بن عمر ع وقام عبد الله بن یا ج نة بالمرابطين لمّا رأى من شدة 
صبرهم على ا مش ركين من البربر . ثم مركتي ربمن القلحراء إلى سجَلمَاسّة ودرْعَة 
فدخلوها وملكوها ٠‏ وبعد ذلك قتل أبو زكريا بن عمر في معاركه ببلاد دَرْعَة فقدم عبد الله 


ودَرْعّة » وانصرف إلى بلاد المَصَامدَة بِقَصْر أَعْمّات سنة (.40 ه) » فتلقته أشياخ 


المصامدة وأذعنوا لَهُ بالطاعة » واحتل مدينة أغمات واستوطنها مع إمامه الشيخ عبد الله 
ياسين » ثم انصرف ابن ياسين إلى بلاد امسا ليسكنهم وَيِحُضّهم على الطاعة 
ل ا 

وما ازد-مت أغمات لتوالي الجيوش عليها من الصحراء انتقل الأمير أبو بكر بن عمر 
إلى فحص مراكش وبنى هناك المدينة المعروفة بنفس الاسم إلى اليوم » وق أثناء مقامه بلغه ما 
كان من شُّهُور جدالة على لمتونة ( قبيلته ) » فشرع في العودة إلى الصحراء واستخلف ابن 
اشفين » وبعد عودة الأمير أبي بكر إن عر طلم الك ر 0 
تاشفين » وعاد هو إلى الصحراء حوالي (450 ه) . وتوسّع ملك ابن تاشفين في المغرب 
واستنجد به ملوك الطوائف ضد نصارى الأندلس » فصار إليها في سنة ٤۷۹(‏ ه) » وكانت 
وقيعة الزلاقه المشهورة » وق سغرته تلك رأى من موك الطَوّائف وتخاذهم وتطّاحُنهم 


ذه العدد الثالث عشر ۾ محرم 5 ؟ 4 ١‏ هم 


أ. سمير القدوري 1 


فيما بينهم » ما يفكر في توحيد الأندلس تحت طاعَته » وازداد يقينه بهذا الأمر بعد 
جوازه: الثاني للأندلس سنة ٤۸١(‏ ه) لحصار حصن أليط ( 81500 ) قرب مرسيّة 
( بالأندلس ) » وقي سنة ٤۸۳(‏ ه) 0 ابن تاشفين إلى الأندلس وقام بعزل المعتمد 7 
عباد حاكم أشبيلية » وعبد الله بن بلقن حاكم غرناطة وغيرهما » وأجلاهم إلى المغرب » 
وَوَحَّد الأندلس تحت طاعته 9" . 
هذه نحة سريعة عن ظهور دولة المرابطين إلى حين دخول الأندلس في طاعتهم . 
ونشأة هذه الدولة يرجع في أساسه إلى فقيه عالم من المالكية » لذلك كان تعلقهم منذ 


البداية هذهب الإمام مالك والذّب عنه وم قزر خر ج عنه . برهان ذلك ما جاء في رسالة 
ا ر E NT‏ إلى أبي زكريا 


يحيى بن علي والفقيه القاضي أبي E O A ESTE‏ 
فيها : « ... واعلموا - رحمكم اله عن مالا وى الأحكام والشورى في الحضر 
والبدَا على ما اتفق عليه السلف الصاح - رحمهم الله - من الاقتصار على مذهب إمام دار 
الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس م . فلا عُدول لقاض ولا لمُفْت عن مذهبه » ولا 
يأخدُ في تحليل ولا تحريم إلا به . ومن حاد عن رأيه بفتواه , وهال من الأئمة إلى سواه » 
فقد ركب رآسه واتبع هواه . ومتى عثرتم على كتاب بدعة أو صاحب بدعة » فإياكم 
وإياه : وخاصة - وفقكم الله - كتب أبي حامد الغزالي » فليتبع أثرها ٠‏ ولبُقطع بالحرق 
المنتابع خبرها , ويُيْحث عليها » وعلط الأيْمَانُ على من بهم بكتمانها  ...‏ 220 . 


وقد أحرقت كتب ابن حزم من قَبْلُ في أشبيلية زمن المعتضد يالله » رغم أن ابن حزم 
كانت صلته به طيبة في البداية » لأنه أهدى كتابه الفصّل إليه  “‏ فلابد أن المسألة راجعة 


)١(‏ يراجع كتاب الحلل الموشية » لابن سماك العاملي ص ة١-5؟‏ ثم ۷۳-۳۲ . وكتاب ايان » لعبد الله ين 
بقن ( آخر ملوك الطوائف يغرناطة ) ص ۱۳٤-۱۲۱‏ . 

(؟) راجع عنه الإحاطة » لابن الخطيب )4145/١(‏ » والبيان المغرب )۷۸/٤(‏ . 

(۳) رسائل أندلسية » تحقيق فوزي سعد عيسى ص ٥۹-١۸‏ . وراجع هناك تراجم المُحَاطَيين بهذه الرسالة 
في صهده » هامش رقم (؟ و ۳) . 


(4) أَرْرَدْنَا نص كلام ابن حزم في مقالنا بالقنطرة المذكور أعلاه ص ۳۱۸ » تعليق (۷۸) . 
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له 


#اال07 ےپ تمض رال مود على ای حرم بالا ندل وفارب 


إلى بعض المتعصبين ضده ”2 . وكتلك الغزالي أَقْتَى ابن حمدين القاضي يإحراق كتبه » 
رجن عل ابس ع دحك حرم من كر لشي لحي .نكال سند امف من GS‏ 
محمد بن عبد الله الجذامي المعروف بالبَرئْحِي (ت : 005 ه) - وكان بالمرية - : « يحب 
تأديب مُحرقها ( يعني كتب الغزالي ) » وضمنه قيمتها » . وتبعه على رأيه هذا أبو القاسم 
ابن ورد وأبو بكر بن عمر بن الفصيح ”© , 

ولم ينفرد المغرب والأندلس بهذه الظاهرة » فقد ذكر الطبيب لوسيان لوكليرك 
].ueien Lecler (‏ ) ف كتابه تاريخ الطب العربي نقلاً عن يوسف السبتي الذي حكى 
أنه ١‏ رأى ببغداد في القرن السادس المجري ( في 
اللتيلي E EE,‏ رين اميم ( الرياضي الفلكي ) في 
الفلك » ثم عَلّق السبتي قائلاً : « مع أن علم إلى الكفر أو الزندقة  »‏ , 

(ه-١)‏ جزء في الرد على اومَكإهئؤي/بكزاين قرز الشاطبي : 

قال ابن الأبار : ٠‏ محمد بن حيدرة بن مفوز المعافري » أبو بكر من أهل شاطبة 
وسكن قرطبة : أحد الحفاظ - بل خاتمتهم بالأندلس - للحديث وعلله المبرزين في صناعته ؛ 
معرفة بمعانيه وحفظاً لأسماء رجاله » مع الضبط والتحرز والإتقان ... وله رَد على أبي محمد 


ان عمومي ) إحراق كتب عبد السلام 


ابن حزم قد قرأته على بعض شيوخنا ... توفي بقرطبة سنة (.ه ه) » “ . وهذا الكتاب 
لم يذكره ابن بشكوال في ترجمة ابن مفوز » وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 2 » وي 
د لا قال ١ ١‏ وله ررك ا للفرر) E E‏ 


)١(‏ وق بعض طلبة عيسى بن ھل اة من کناب لابن حرم + ول حرف ابن سهل هذا نفس امرجم 
ص ۳۱۱ تعليق 6080 . 

(؟) راجع عن هذه المسألة : التكملة : لابن الأبار (185/5) » والذيل والتكملة » للمراكشي )٠/١(‏ 
KA‏ 

(۳) تاريخ الطب العربي للدكتور لوسيان ل وكليرك و ec1۴‏ ۸ع زعا » (الكده) . 

(4) معجم أصحاب أبي علي الصدقي » لابن الأبار ص ٩١-۹٤‏ » ترجمة رقم )۸١(‏ . 

(0) (451/15) » وعلق عحققه بأن ابن عبد الحادي أيضاً وقف على كتاب ابن مفوز في الرد على ابن حزم . 

(5) تذكرة الحفاظ )١588/4(‏ . 


العدد الثالث عشر ۾ حرم 4 ؟ 4 ١‏ ه 
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ووقفت على نقول من كتاب ابن مفوز نذكرها كالآتي : 

-١‏ النقل الأول : في بداية امجتهد لأبي الوليد ابن رشد (ت : ٠۹١‏ ه) : قال 
ابن رشد : « ... فمن رجح هذا العموم على الخصوص - وهو مذهب أبي محمد ابن حزم 
في هذه المسألة - لأنه زعم أن أبا الزبير مُدلّس عند الحدثين » والمدلّس عندهم مّن ليس 
يجري العَْئَة من قوله مَّرى المُستند َسَامُحه في ذلك » وحديث أبي بردة لا مَطْعّنَ فيه » 
وأما من ذهب إلى NE N‏ 
من ذلك العموم جَدَعَ الضأن المنصوص عليها » وهو الأَوْلى . وقد صّحَّحْ هذا الحديث أبو 
بكر ابن مفوز » وخطًا أبا محمد ابن حزم فيمئْسَبْ إلى أبي الزبير في غالب ظني في قول لَهُ 
ر فيه على ابن حزم » ° 

؟- النقل الثاني في كتاب 
ابن علي القشيري الشهير بابن دقش 


ريث الأحكام للحافظ أبى الفتح محمد 
۴ اوت 
زب وه : حيث ذكر قول ابن حزم في 


مسألة البائل في الماء الراكد ثم قال : « ومن شتّع على ابن حزم في ذلك » الحافظ أبو بكر ابن 


مفوز فقال - بعد حكاية كلامه -: 


فانظر رحمك الله تعالى ما جمّع هذا القول من السّخف» 
وحوى من الشناعة . ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله » وبعث به رسول الله لله ۾ . 
#- النقل الثالث في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت : 885 ه) : 
قال في ترجمة ‏ جون بن قتادة بن الأعور التميمي البصري ) : « واغتر ابن حزم بظاهر 
الإسناد فأخرج الحديث من طريق الطبري عن محمد بن حاتم عن هُشَْيُم - وقال في روايته 
- عن جون ... وقال : إنه صحيح » وتعقبه أبو بكر ابن المفوز بان محمد بن حاتم أخطأ 


فيه . وإنما هو جون عن سلمة » وجون مجهول » ©" . 


)١(‏ بداية الجتهد ونهاية ا مقتصد ء كتاب الأضاحي : المسألة الثالثة في معرفة النّن » ص 705 . وأشكر 
الأخ أبا إسحاق التطواني الذي نبهني على موضع هذا النص ومواضع أخرى . 

(؟) شرح الإلمام )٠٠١/١(‏ . وقد اعتقد الدكتر, إفيق الغلبزوري بعد وقوفه على هذا النقل أن كتاب ابن 
مفوز ف الرد على ابن حزم مقصور على انتقاد المسائل الفقهية الشاذة عند ابن حزم . وهذا ظن غير 
صحيح » لأن أغلب النقول التي وقفتُ عليها » تعلق بعلم الحديث . 

(۳) تهذيب التهذيب )١51-١55/6(‏ » ( راجع كذلك الإصابة لابن حجر ٠٤١/١‏ ) . 


4ل الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


ع- النقا لى الرابع في تهذيب التهذيب أيضاً : جاء في ترجمة ( خالد ب بن أبي الصلت 
البصري ) عامل عمر بن عبد العزيز : « وقال أبو محمد ابن حزم : هو جهول . وقال عبد 
الحق ( الأشبيلي ) : ضعيف » وتَعْقَبِ ابن مفوز كلام ابن حزم فقال : هو مشهور بالرواية » 
معروف بحمل العلم » ولكن حديئه معلول » 97 , 

ومع الأسف أن كتاب ابن مفوز لا يزال مفقوداً » ولو عُثر عليه لكان فاتحة خير في 
علم الحديث وكشلف أوهام أبي محمد ابن حزم فيه . ثم هو ( حسب علمي ) أول نقد علمي 
للصناعة الحديثية عند ابن حزم » وقد سن بذلك قُطب الدين الحلبي شيخ ابن حجر 
العسقلاني » وسبق الحافظ ابن القطان الفاسي وغيرها . 

(ه-؟) كتاب الرد على ابن كر كمعبد الله بن طلحة اليَابْري : 

كان أبو بكر ابن طلحة من أهل A‏ ية . روى عن أبي الوليد الباجي 
وعن جماعة بغرب الأندلس » وكان كر والأْصرل( الكلام ) والفقه والتفسير 
والقيام عليه » وكانت له حلقة للتفسير مدة بأشبيلية وغيرها » ورحل إلى المشرق وألف كتاباً 
في شرح صدر رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٠‏ وبين ما فيها من العقائد » وله بجموعات في 
الفقه والأصول منها رَد على ابن حزم ... رحل إل المهدية سنة (14ه ه) » ولصاحبها 
علي بن ميم بن المعز الصنهاجي » ألف كتابه ( سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام ) » 
ورحل إلى مكة » وبها توفي سنة (14ه ه) ع ° , 

وذكر هذا الكتاب المُمّري في ٠‏ أزهار الرياض في أخبار عياض » 

وأشار إلى بعض ما في رد ابن طلحة اليابري على ابن حزم أبو جعفر اللي في 
فهرسته » ومنه علمت أن اليابري على عادة علماء الأشاعرة قد انتقد اين حزم بسبب جداله 


ف الفصّل معهم 


0 


7 . )۱۸١-۱۸٤/۳( نفس المصدر‎ )١( 

(؟) راجع ترجمته في المصادر التالية : التكملة لابن الأبار (581-580/6) » بغية الوعاة للسيوطي (45/5) » 
طبقات المفسرين للداودي )575/١(‏ » نفح الطيب للمقري (5544/6) » شجرة النور الزكية محمد بن 
مخلوف ص ۱۳۰ . 


. (VVÎ) () 


العدد الثالث عشر ١‏ محرم ٠٤١ ٤‏ ها 


أ. سمير القدوري Pe‏ 


قال اللبلي : « ... كان اين حزم كثيراً ما يتقول على الأشعرية وعلى غيرهم ... 
لقصور معرفته لعلومهم » وكونه غير بصير بشيء من كلامهم ١‏ لأنه غا قرأ كتبهم وحده » 
على ما ذكره الإمام أبو محمد عبد الله بن طلحة في كتابه ‏ ”© . 

وأبو بكر ابن طلحة ورث من أبي الوليد الباجي التصّدي لأفكار ابن حزم » خاصة 
ما اعترض به على الأشعرية ؛ لذلك اعيبر اليابريّ امتدادا لمدرسة أبي الوليد الباجي في الرد 
على ابن حزم . 

(ه-") فتوى أبي الوليد ابن ر 
منكر القياس : 

إنكار القياس من المسائل العتي 
المالكية والشافعية والحنفية . لقد 


الجد (ت : ٠٠١‏ ه) في تجريح شهادة 


والصلاح والدين » لكنه يتتحل مذهب أهل الظاهر هل ذلك ُرحة في شهادته أم لا ؟ 
فأجاب أبو الوليد ابن رشد 29 بأن « إنكار القياس في أحكام الدين عند العلماء 
بدعة » وذلك جرحة فيمن اعتقده » » ثم شرع ابن رشد في الاحتجاج للقياس وشرعيته 
بالحجج المعروفة عند القائلين به ( والتي سبق أن جادهم ابن حزم فيها جدالاً قوياً ) ثم 
قال : ١‏ وأما إنكار بعض وجوه القياس لا يكون جرحة إن كان من العلماء الراسخين في 
العلم ‏ الذين كملت لهم الات الاجتهاد » فكان فرضه ما أداه إليه اجتهاده . وأما إن كان ل 
يلحق بهذه الدرجة » وكان فرضه التقليد » فترك ما عليه الجمهور » ومال إلى الشذوذ بغير 
علم ولا معرفة إلا اتباع هواه غير المستحسن » فما هدي لرشده ... الح » ( بتصرف ) . 
وقد حت أن الظاهري المقصود بالفتوى هو « أبو عبد الله محمد بن حسين بن أحمد 
ابن محمد الأنصاري » من أهل المرية . وكان معتنياً بعلم الحديث ونقله » منسوياً إلى معرفته» 
ا علد ع ره مرت ل ف ب مسحي راق ا سد 


. ۸۳ فهرست اللي ص‎ )١( 
. )1610/3-1 577/5( ) (؟) مسائل أبي الوليد ابن رشد د الجد‎ 


العدد الثالث عشر ۾ حرم 1555 ه 


1 لل الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


ا را ا » ظاهري المذهب . مولده سنة (485 ه) ء وتوفي 


o 


سنة (75ه ه) بالمرية © 


(5-5) مؤلفات لأبي بكر ابن العربي المعافري (ت : ٠٤۳‏ ه) “في الرد 
علي مدهت أبن چرم 

قال الفقيه القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم : ٠‏ وكان أول 
بدعة لقِيتُ في رحلتي ( للمشرق ) كما قلت لكم » القول بالباطن » فلما عدت وجدت 
أشبيلية يعرف بابن حزم , نشأ 


القول بالظاهر قد ملا المغرب بسخيف كان 
وتعلق بمذهب الشافعي ١‏ ثم انتسب إلى داو 02 لكل واستقل بنفصه » وزعم أنه 
إمام الأمة يضع ويرفع کم ويشرع ؛ حب اندي الله ما ليس فيه . ويقول على 
العلماء مالم يقولوا » تنقيا للقلوب عكر وكشجع أيهم ,و ؤخرج عن طريق الشبهة في 


ذات الله وصفاته . فجاء بطوام قد بينتها في رسالة الكُرّةِ ۾ 29 


ثم قال : ٠‏ وحين عودتي من الرحلة أَلقَيْتْ حضرتي منهم طافحة » ونار ضلالهم 
لافحة » فقاسيتهم مع غير أقران وقي عدم أنصار ... وقد كان جاءني بعض الأصحاب بجزء 
لابن حزم ماه نكت الإسلام » فيه دواهي » فجردت عليه نواهي » وجاءني آخر برسالة 
الدّرة في الاعتقاد » فنقضتها برسالة الغرة » ° . 

من كلام ابن العربي السابق علمنا أنه وجد مذهب ابن حزم قد شاع في المغرب 
( الأندلس ) في أواخر القرن الخامس وبداية القرن السادس » وأنه تصدى للرد على تلك 
رد على تأليفين لابن حزم في كتابين مستقلين هُمًا : 
-١‏ كتاب الغرّة في الرد على كتاب الدرة : والكتاب المردود عليه عنوانه الكامل 


. 01580 الصلة (285-8281/5) ء رقم‎ )١( 

(؟) راجع عنه دراسة الأستاذ سعيد أعراب « مع القاضي أبي بكر ابن العربي » . 
(7) العواصم من القواصم ص 515 . 

)شس الد 4 


العدد الثالث عشر ي حرم 4 ۱٤6‏ ها 


أ. مير القدوري ٍ الم 
هو « الدرة في تحقيق الكلام بما يلزم الإنسان اعتقاده في الملة والنَحلّة باختصار وبيان » © 
؟- کاب الوافي عن الدراهي ١‏ ف الرد على نكت الاح لاب سم . 

وم رذ لابن حزم اسم كتاب بهذا العنوان » والأشبه أنه كتاب : « التكت الموجزة 
اف الأمور المحدثة في أصول أحكام الدين من الرأي والقياس والاستحسان والتعليل 
والتقليد ع 9" . 

وكتاب النواهي لخص ابن العربي بَعض ما جاء فيه وأدخله في العواصم من 
القواصم ‏ . قال ابن العربي : « اعلموا ... أا قد مَهّدنا في د النواهي عن الدواهي ١‏ وجه 
الرد عليهم وطريق الدخول إليهم » ويجب أنتحققوا أنهم ليس هم دليل على قوم » ولا 
حجة على رأيهم » وإنما هي سخافة و 

إحداهما : ألا تستدلوا عليهم » 

الثانية : وأن تطالبوهم ا و عليه شَعّب عليك » وإذا 
دعوته إلى الاستدلال لم يجد إليه سبيلا 

كذلك يظهر أن ابن من رسج ب ل ب 0 

» « أنهم يعولون على الإجماع » ولا إجماع عندهم إلا للصحابة خاصة » ° 

به « البائل في الماء الراكد م ^ . 

» « قول ابن حزم : إن الله قادر على أن يتخذ ولداً وأن يخلق إلا إذا شاء ذلك 


0 30 
وأراده » 


(۱) طبع بدار التراث بعكة طبعة أو سنة ۱٤۰ ٤(‏ ه-۱۹۸۸ م) . ولم أقف عليه بعد » أفاد بذلك طه بن 
ان ال للف عدا )شرا » تعليق (5) . 

(؟) هكذا ذكره عيسى بن سهل في الرد على ابن حزم له . راجع مقالنا بالقنطرة ص 5١١‏ 

(۳) راجع صا ۲۸۰-0٩‏ . 

(4) العراصم ص ٠١١‏ . 

(0) نفسه ص ۲٥۸-6۵۷‏ . 


(5) نفسه ص ٠٥۹‏ . 


العدد الثالث عشر ي حرم 4 145 ها 


۳1۸ الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 

# « من ترك الصلاة متعمداً حتى خروج وقتها ع فقد سقط عنه قرضها م ”° . 

٩ ×‏ قول ابن حزم : والقرآن كلام الله تعالی وهو علمه » ويعبر بالقرآن وبكلام الله 
عن حمس مسميات : يعبر بذلك عن علم » وعن المسموع ف المحاريب » وعن الحفوظ في 
الصدور » وعن المكتوب ني الصحف » وعن المعاني المفهومة من التلاوة . وكل هذه الأربعة 
إذا أفردت وعبر بالصوت والخط عنها فكل ذلك عخلوق » وإذا عبر عن علم الله فهو غير 
4 6 
E‏ ا 

بقي أن نشير أن أبا عمر أحمد بن محمد بن حزم من ذرية الفقيه أبي محمد ابن حزم 
قد رَد بدوره على أبي بكر ابن العربي في رسا اها « الزوائغ والدوامع » © » نقض 
فيها ١‏ النواهي عن الدواهي ٠‏ . 

-٣‏ قصيدة أي 26 ابن العربي 
عارضة الأحوذي : قال أبو بكر اب س ةر ويكنه_أمر _استشرى داؤه » وعز عندنا 
دواؤه » وأفتى الجهلة به » فمالوا إليه وغرّهم رجل كان عندنا يُقال له ابن حزم اندب 
لإبطال النظر » سد سبل العبّر : ونسّب نفْسَهُ إلى الظاهر اقتداء بداود وأشياعه » سود 
القراطيس . وأفسد النفوس » واعتمد الرد على الحق نظماً ونثرًء فلم يعدم كبوا وغفراً ‏ 
وني بعض مُغَارضته بالرد على مُقَارضته قُلتْ هذا الشعر : 

قالوا الظواهر أصل لا يجوز لنا عنها العمدول إلى رأي ولا نظر 

قلت اخسأوا فمقام الدين ليس لكم هذي العظائم فاستحيوا من الوتر 

تأخروا فورود العذب مهلكة إلا لمن كان يرجو الفوز في الصدر 

إن الظواهر معدود مواقعها فكيف تُحصي بيان الحكم في البشر 

فالظاهرية في بطلان قوهم كالباطنية غير الفرق في الصور 


. 552-589 نفسه ص‎ )١( 

. 1۸ نفسه ص‎ )٩( 

() الذيل والتكملة للمراكشي )1/١(‏ ص 4١7‏ . 
(4) عارضة الأحوذي .)115-111/١١(‏ 


اه العدد الثالث عشر ± محرم 4 45 ١‏ ها 


مير القدوري ¥ 
كلاهما هادم للدين من جهة ولمقطع العدل موقوف على النظر 
هذي الصحابة تستمري خواطرها 2 ولا يخاف عليها غرة الخطر 
ويُعمل الرأي مضبوطاً مآخذه وتخرج الحى محفوظاً من الأثر 
في الج معب للشاظرين فلا تطووا الفؤاد على غر من الغرر 
والقول أصل وما عال السداد به فانظر إليه بقلب صادق الفكر 
لما رأيتم عقود الدين في نسق 2 من الجواهر نظمتم من البعر 
) صفا هل الإسلام ترح" رتفم عله EG‏ الكدر 
بينوا عن الخلق لسك منهم أبداً . ما للأنام ومعلوف من البقر » . 
ادك : الردود على ابن الموحدين 
ليس في ظاهرية الموحدين شلف بعد الأدلة والبراهين إهين الكثيرة التي ساقها على 
الدكتور توفيق الغلبزوري في كتابه کر 0 لس الظاهرية بالمغرب والأندلس » ° , 
وسأقتصر من بينها على بعض النصوص : , 
-١‏ قال إسماعيل بن الأحمر صاحب كتاب بيوتات فاس الكبرى : « إن ملوك 


الموحدين تحلوا بالمذهب المعروف هم » تابعين للمهدي رئيسهم الأول القائل باعتقاده الفاسد 
بإنكار الرأي في الفروع الفقهية » والعمل على محض الظاهرية » ولا قَلْدُوا القضاء بالمغرب 
إلى قاضي القضاة عبد الله بن طاهر الصقلي الحسيني أمروه أن يأمر القضاة بالمغرب أن يحكموا 
بمحض الظاهرية » فامتثلوا أمره » وصاروا لا يحكمون إلا بمحض الظاهرية » وجَرّوًا على 
ذلك السئن بطول أيامهم » ”2 , 


)١(‏ راجع بالجزء الثاني من كتابه » الفصل الأول من الباب الرابع ص ٠۷١-٤۸١‏ › وسماه : ١‏ من ظاهرية 
الفكرة إلى ظاهرية الدولة » وقد أجاد فيه وأفاد . 

(؟) بيوتات فاس الكبرى ص۹١‏ ء ٠‏ والقاضي المذكور كان من جهابذة انحدثين » ولي القضاء للمنصور » 
وكان فاضلاً عادلاً » اتصل به سنة (419 ه) فحظي عنده » توق سنة (08” أو 509 ه) ۲ . له 
ترجمة في الذخيرة السسّئيّة لابن أبي زرع الفاسي ص 48 . راجع كذلك المدرسة الظاهرية للغلبزوري 
)2 »تعلق 0 


ي العدد الغالث عشر بد حرم ١54585‏ ها 


دعل أبن حرم لان لان E‏ 


؟- قال الونشريسي في مبحث البدّع من المعيار له : « ومنها ما أحدثه المهدي 
الظاهري محمد بن تومرت ... من إعادة الدعاء بعد الصلاة > والدعاء ليها مالي 
الإسلام عند كمال الأذان » ° . 

وقال الشاطبي عند كلامه على المهدي المغربي: « وكان مذهبه البدعة الظاهرية © 

وسار على الظاهرية خليفة المهدي بن تومرت من بعده : عبد المؤمن بن علي 
الكومي . قال البررّلي القيرواني (ت : ۸٤١‏ ه) في نوازله : « ولا اطمأنت بالأمير عبد 
المؤمن الدار » جمع الفقهاء » إما لاختبار مذهبهم » وإما لحملهم على مذهب ابن حزم . 
فكي عن أبي عبد الله ابن زرقون قال : ١‏ كنت فيمن جمعهم » فقام على رأسه كاتبه 
ووزيره أبو جعفر ابن عطية » فخطب خطبة ميعظترب ثم رد رأسه إلى الفقهاء » وقال لهم : 
بلغ سيدنا أن قوما من أو م ١‏ ا وسنة رسول الله عليه الصلاة 
ذه الفرو ع والمسانل لل التي لا أصل ها 
کیو و ٠‏ ونظر في شيء من الفروع 
والمسائل » عُوقب العقاب الشديد ٠‏ وفعل به كذا وكذا » وسكت » ورفع الأمير عبد 
المؤمر E CD‏ 1 

وقال : سمعتم ما قال ؟ قال الطلبة له : نعم . 

قال : وسمعنا أن عند القوم تأليفا » يسمونه الكتاب - يعني المدونة - وأنهم إذا قال 
لهم قائل مسألة من السنة ولم تكن فيه » أو مُحَالفَة له » قالوا : ما هذا في الكتاب ! أو ما هو 
مذهب الكتاب ١‏ وليس فة كاب يُرجع إليه ؛ إلا كتاب الله تعالى » وسن رسوله لله » قال 
( ابن زرقون ) : وأرعد وأبرق في التخويف والتحذير من النظر في هذه الكتب » والفقهاء 
تكرت 1 

ثم ذكر كلاماً وقال ابن زرقون : ١‏ فلما أصغى إلي » واتسع لي القول فقلت : يا 
سيدي » جميع ما في الكتاب - يعني المدونة - مبني على الكتاب والسنة » وأقوال السلف 


. )4۸۸/6( » المعيار المعرب (755-751/5)اء وكذلك  المدرسة الظاهرية‎ )١( 
. )٤۸4/6( » (؟) الاعتصام للإمام الشاطبي (557/1) ء و و المدرسة الظاهرية‎ 
. ستأتي ترجمته‎ )7( 


العدد الثالث عشر در محرد 454 ١‏ ه 


0 


أ. هير القدوري ES‏ 


والإجماع » وإغا اختصره الفقهاء تقريباً لمن ينظر فيه من المتعلمين والطالبين » فانطلقت ألسنة 
الفقهاء الحاضرين حيتكذ » ووافقوني ) ...م ”° , 

وابن زرقون هو : ٠‏ محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد يُعرف بابن زرقون 
الأنصاري من أهل أشبيلية » وأصله من بطليوس . كنيته أبو عبد الله » ولي قضاء هلب » 
وقضاء سبتة ‏ فحُمدت سيرته » وكان حافظاً للفقه مع البراعة في الأدب والمشاركة في قرض 
الشعر » وكان الناس يرحلون إليه للأخذ عنه » والسماع منه لعلو روايته . مولده سنة 
(605 ه) » وتو بأشبيلية قي منتصف رجحب سنة (5.ره ه) ع 29 , 

وقد قال بعض من أراد طمس هذ التاريخية - أعني ظاهرية الموحدين على 
الكو راك نع طن ودف أ 
خ مغربي عاصر دولة الموحدين » وقال 
بعد ذكره لترجمة حافلة لابن حزم ]الور هفيووالنبذة من أخبار هذا الرجل ( ابن 
حزم ) وإن كانت قاطعة للنسق ... لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم » وأكثرهم ذكراً في 
مجالس الرؤساء وعلى ألسنة العلماء » وذلك لمخالفته مذهب مالك بالمغرب واستبداده 
بعلم الظاهر . وم يشتهر به قبله عندنا أحد من علمت . وقد كثر مذهبه وأتباعه عدن 
بالأندلس اليوم , 

بعد هذا اللدخل أقول : إن الموحدين فعلاً حاربوا كتب الفروع المعتمدة عند علماء 
المذهب المالكي › وقاموا بإحراقها وسجن من صب عنده شيء منها ۽ بل حاولوا عو مذهب 
الإمام مالك وإحلال مذهب ابن حزم عل 29 ولكن هيهات وای هم ما طلبوا ؟ فقد 


مذهب ابن حزم - : « إنهم كانوا ظا 
حزم » . وجوابا على هذا الزعم نسو 


. )51-90/١( فتح العلي المالك محمد عليش‎ )١( 

(5) الديياج المذهب ص ۳۸۰-۳۷۹ . 

0 این هو عبد الواح المراكشي ( كان جا م 15١‏ ) في كابه تعيب م د 

(5) قال عبد الواحد المراكشي : ٠‏ ولي أيامه ( يعقوب المنصور ) انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء » وأمر 
لإحراق کب اذهب بعد أن جرد ما.فيها من حديث رسول الله يك فقعل فأحرق منها جملة في سار 
لاد ١‏ وتمدم لل الناس أو ترك الاشتغال ادلم رای راکرس ف حلي سد رر مل ا 
بالعقوبة الشديدة ... وكان غرضه في ابحملة حو مذهب مالك ... وحمل الناس على الظاهر من القرآن 
والحديث » وهذا كان مقصد أبيه وجده » المعجب ص 4.١-6٠ ١‏ 


ل ۾ العدد الثالث عشر ۾ محرم 1454 ها 


»ل الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


عادت الناس إلى مذهب إمام دار انمجرة مُباشرة بعد سقوط الدولة الموحدية . 

)١-5(‏ كتاب في المسائل المُنْتَقَدَة على ابن حزم جمعه أبو بكر بن خلف 
الأنصاري المواق : 

قال البُرِرُني : و جاءت أيام الأمير يعقوب (ت ٠۹١‏ ه) فأراد حمل الناس على 
كتب ابن حزم » فعارضه فقهاء وقته ٠‏ وفيهم أبو يحبى ابن المواق » وكان أعلمهم بالحديث 
والمسائل . فلما مع ذلك لزم داره وعارض وأكب على جع المسائل المنتقادة على ابن حزم 
حتى أتمها » وكان لا يغيب عن يعقوب ( الأمير ) . فلما أتمها جاء إليه » فسأله عن حاله 
وغيبته - وكان ذا جلالة عنده - . فقال لهل 
تذكرون حمل الناس على كتب ابن حزم » 
[ قال المواق ] : وأخرجت له دفتراً ”فتجا 
ال اله عد قله عل دا وی على ان ران مل الله 

ران الإراق هر :9 فقيه 4 اهل قرطبة وسكي مدي قاس + ركان حافظا كاقلا ىا 
علم الفقه والخلاف فيه » ملازماً للتدريس » تام النظر » لا يدانيه أحد في ذلك ... وعني 
بالحديث على جهة التفقه والتعليل والبحث عن الأسانيد والرجال والزيادات » وما يعارض 


هزه ذمرالأمي_جعل يقرؤه ويقول : أعوذ بالله أن 


لك 


وما يعاضد » ولم يُعن بالرواية » وهو من شيوخ أبي الحسن ابن القطان » وحظي بخدمة 
السلطان يمراكش ... وولي قضاء فاس » وبها توفي سنة (99ه ه) ۾ ° . 

وني قول البرْرُل : « المسائل المُتتقدة على ابن حزم 6 ما يفيد ضمناً أن ابن المواق 
جمع من كتب المالكية الذين ردوا على ابن حزم قبله تلك المسائل » وأدرجها في دفتره الذي 
دفعه إلى يعقوب المنصور . وبهذا يكون ابن المواق قد عرض على المنصور رُبدة ما في الردود 
الأندلسية والمغربية من انتقادات على آراء ابن حزم في الفقه والعقيدة خاصة . 


. )4١/١( فتح العلي الالك‎ )١( 
ومحمد بن جعفر‎ ١ ء وعنه يتقل ابن القاضي في جذوة الاقتباس‎ )١81-١80/١( (؟) التكملة لابن الأبار‎ 
. الكتاني في سلوة الأنفاس .عن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس‎ 


أ. سمير القدوري rr‏ 


(5-5) كتاب في الرد على مُنكر القياس ألفه الحسن بن علي المسيلي (ت 
حوالي ۵۸۰ ه): 

قال أبو العباس الغبريني : « الإمام أبو علي الحسن بن محمد المّسيلي » جمع بين 
ا فون ررد ا ےک ررد کی لل لال ار 
ا ا ل ل ان ل را 
أخبرني بعض الطلبة المتمسكين بالظاهر - وهو من أنبلهم - أنه رأى هذا الكتاب » وأنه ما 
رأى في الكتب الموضوعة في هذا الشأن مثله ... ولي المسيلي قضاء بُجَايّة » وكان له 


- رحمه الله - وللفقيه أبي محمد عبد الحق وللفقيه العالم أبي عبد الله محمد بن عمر 


e 
حكم الموحدين ( الظاهرية ) فلا زلنا‎ 
. نرى ردود العلماء على قواعد أصرَّل وبإلظاهرية وشيخهم بالمغرب ابن حزم‎ 
ولاحظ قولّه : « الكتب الموضوعة في هذا الشأن » » ففيه إشارة واضحة لانتشار الكتب في‎ 
الرد على فاة القياس » حتى أن ذلك الفقيه المتمسك بالظاهر حكم بالأفضيلة لكتاب المسيلي‎ 
على سواه من كتب ذلك الشأن التي طالعها . وقد استمر الجدل حول هذه المسألة التي هي‎ 

جوهر الخلاف بين الظاهرية والمالكية كما سنذكر الآن : 


(5-") كتاب الرد على ثفاة القياس لعبد الحميد بن أبي البركات 
الطرابلسي : 

قال ابن فرحون : و عبد الحميد بن أبي البركات بن عمران بن الحسين ابن أبي الدنيا 
الصدفي الطرابلسي أبو محمد : فقيه مالكي تفقه ببلده على ابن الصابوني » ورحل إلى المشرق 
مرتين : الأولى سبنة (5514 ه) ء والثانية سنة (551 ه) . فأخذ بالأسكندرية على جماعة » 


I‏ ا ا ل 


. ۳٣-۳۳ عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) الديباج المذهب ص‎ 


جل[ 


و العدد الثالث عشري محرم 454 ١‏ ها 


226 7777-2 | الزقرد على ابن جرع بالأندلس وارب 


قلت : وتونس كانت تحت حكم الموحدين ثم الحفصيين ( وهم شعبة منهم ) . 
لذلك أدخلته في زمرة من رد على ابن حزم في العصر الموحدي . 

قلت : وله كتاب حل الالتباس في الرد على ثفاة القياس » ذكره أحمد النائب 
الأنصاري في كتابه « نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان  »‏ » وهو 
ينقل عن رحلة التيجاني . ويظهر من خلال العنوان أنه يعارض كتاب « الإعراب عن الحيرة 
والالتباس الموجودين في كلام أهل الرأي والقياس  »‏ لابن حزم . 

(4-5) الرد على ابن حزم للفقيه أبي زكريا يحيى بن علي الزّوَاوي : 
بن علي المعروف بالزواوي الشيخ 

44 أبي الطاهر إسماعيل بن مكي ... 

وأبي طاهر السلفي وأبي القاسم بن فيره الشاط ي وخيرهم .. توفي سنة (۱ ۱ E‏ 

وذكرهُ في علماء بجاية . ثم قال لريب ولا كان من أمر الفقيه أبي 
رك طرف ل ان سان لقث » وتعصب له ناس » ورفعوا القضية للخليفة 
بمراكش » اقتضى نظر الفقيه أبي زكريا أن يتوجه عنه الفقيه أبو محمد عبد الكريم ( بن عبد 
الواحد الحسني ) لمراكش » فتوجه وحمل تآليف الفقيه ورذه على ابن حزم - المسمى حُجّة 
الأيام وقدوة الأنام - » ولا وصل حضرة مراكش استحضره أمير المؤمنين بين يديه تحضر 
الفقهاء » وعرض تأليف الفقيه عليهم » وكان الفقيه أبو محمد عبد الكريم هو النائب في 


الحديث » فأحسن وأجاد » وأطلع أمير المومنين ومن حضر من الفقهاء على كلام الفقيه د 


. )١( »ء تعليق‎ ٠١59 وراجع عنوان الدراية للغيريني ص‎ » ٩١ في ص‎ )١( 

(؟) حققه صديقنا الدكتور محمد زين العابدين رستم كرسالة للدكتوراه ( ولم يطبعه بعد حسب علمي ) » 
واعتمد على نسختين من ( الحزء الأول من الكتاب ) » وهما شريطان بالخزانة العامة بالرباط تحت 
رقمي (1017 + 15١1)ء‏ وقد وقفت عليهما معاً والحمد لله . 

(۳) شجرة النور الزكية ص ١80-١84‏ » رقم (5054) . وله ترجمة في كتاب : شرف الطالب في أسنى 
المطالب » لأحمد بن قنفذ ص14 » وسماه « يحبى بن يحيى الزواوي » توفي ببجاية سنة (511 ه) 2 . 


فاسم أبيه فيه اختلاف بين ما هنا وما في شجرة النور ؛ فتأمله . 


العدد الثالث عشر ي حرم 4 5 5 1١‏ ها 


أ. سمير القدوري Pe‏ 


ما دله على فضله ودينه وعلمه » فكان من قول الخليفة : يُترك هذا الرجل على اختياره » فإن 
شاء لعن وإن شاء سكت » 20 

وهذا نص جديد على تمذهب الموحدين بالظاهر على رأي ابن حزم » حتى صار 
الطعن عليه أو نقد أقواله بعثابة الطعن في مقدسات الدولة - كما يقال في عصرنا - وأن 
علماء المالكية لم يعدموا الحجج في مناقضة إمام الظاهرية بالمغرب » ولم يهابوا سطوة السلطان 
في ذلك » وكذلك نرى أن يعقوب المنصور ( الذي تقد أنه هو الأمير المقصود في هذا 
النص ) كان مُنْصفاً عندما سمع كلام الفقيه عبد الكريم في حق الزواوي » فرخص له في 
الجهر بمعارضة ابن حزم . : 


ليجل لابن حزم ٠‏ تأليف أبي 
بز سرک 

وأبو الحسن ابن زرقون هذا هو ابن الفقيه أبي عبد الله الذي ذكرنا دفاعَهُ عن كتاب 
المدونة تمحضر من عبد المؤمن بن علي الموحدي . 

قال ابن فرحون : « محمد بن أبي عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن 
زرقون الأنصاري الأشبيلي . يكنى أبا الحسن » شيخ المالكية » وكان من كبار المتعصبين 
للمذهب » فأوذي من جهة بني عبد المؤمن ( الموحدين ) » ولا أبطلوا القياس وألزموا 
الناس بالأثر والظاهر صنف كتاب المُعَلّى في الرد على الحلى لابن حزم . توفي سنة 
ل اك 

قلت : عنوان الطاب كاملا هر ٠:‏ كاب المغلى في الرد على اغلى 
وَالمُّجَلّى » هكذا ذكره تلميذا المؤلف : أبو الحسن الرعيني ”" وابن الأبار “ » الذي قال 


(5-ه) كتاب الرد على م 
الحسن ابن زرقون الأنصاري : م 


. ٤۸-0٤۷ عنوان الدراية ص‎ )١( 

(؟) الديباج المذهب ص ۳۸۰ » رقم (0117) 
(۳) برنامج شیوخ الرعيني ص 75 . 

6١54-1 55/5( العكملة‎ )4( 


ب ۾ العدد الثالث عشر ۾ محرد 4 ؟ ١5‏ ه 


للب الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


ا ررفرك ٠:‏ وكات سهد ناكا N N‏ لانن عه 
حتى امّحن بالسلطان من أجله » واعتقل مدة بسبعة » . 

واختيار أبي الحسن ابن زرقون للرد على الحلى والحلى دليل على أنهما كانا عمدة 
كتب المذهب الظاهري عند الموحدين » وقد شهد على هذا ابن العربي من قبل 
فقال'" : ١‏ ... وليُخرجوا دقائق المُحلى ... فعندنا فيه نقطة واحدة فوق حائهم » 
وأخرى تحت جيمنًا » فتجلى به ما يقتضي أن يكون كتابهم متروكاً لا لعفت إليه » . 

(5-5) كتاب في الرد على المحلى للحافظ أبي الحسن علي بن القطان 
الفاسي : 

قال في شجرة النور الزكية : « أبو 
القطان » العالم الحافظ الفقيه العارف ب 


“خوينرر و أسائورجاله » سمع أبا عبد الله ابن 


الفخار » وأبا عبد الله ابن البقال ... ومن كتب إليه ولقيه : أبو جعفر ابن مضاء ... وأبو 
غبد الله ابن زرقون ... توي سنة 56۸(7 )° , 

وذكر ابن عبد الملك المراكشي في ترجمته الحافلة لابن القطان أنه ألف « كتاياً في الرد 
على المحلى ما يتعلق بعلم الحديث . وم يتم » 27 . وهذا يدل على أنه ليس ظاهريًاً كما 
اعتقده آسين بلاسيوس وغيره . والغالب على ظني أن ابن القطان وقف على رد أبي بكر ابن 
مفوز على ابن حزم الذي عدد فيه أوهام ابن حزم في اجرح والتعديل وقي الأسانيد . 

(7-5) قَصْدُ أبي جعفر اللبلي تأليف رد على ابن حزم 

قال ابن فرحون : « أحمد بن أبي الحجاج يوسف بن علي الفهري الأبلي ( نسبة إلى 
بل بالأندلس ) » يكنى أبا جعفر : كان إماماً فاضلاً » نحوياً لغويا » أخذ عن إبراهيم بن 
محمد البطليوسي » عُرف بالأعلم » وعبد الله بن لب بن حيوة الشاطبي ... ورحل إلى 


. ٠١۸ العواصم من القواصم ص‎ )١( 
. (؟) راجع ص 17/4 ء رقم (041) من شجرة النور الزكية‎ 
. 1519 الذيل والتكملة (۱/۸) ص‎ )( 


مجلة ( 


A 


> العدد الثالث عشر ۽ حرم ١٠٤١ ٤‏ هى 


أ. مير القدوري كم 


المشرق وأخذ عن الأئمة ... وله تآليف ... مولده عام (۱۳ ه) بلبلة من أعمال أشبيلية » 
وتوف بتونس عام (591 ه) ع ° , 

وقد التقد اللبلي ابن حزم في فهرسته الطبوعة » وأظهر ميلاً شديداً للأشاعرة » إذ 
عاب على ابن بن حزم جدالةُ معهم في كتاب الفصّل » وف هذه النقطة تأثر كثيراً بعبد الله بن 
طلحة اليابري المذكور سابقاً . 

لكنه أنصف فقال ال في حق ابن حزم : ٠‏ لا شك في أن الرجلَ حَافظٌ » إلا أنه إذا 
شرع في تفته ما يحنظه لم يرفق فيما يفهمه ۽ لأنه قائل يجميع ما يهججس له ع 95 . 

م ا ضوعاً لتبع كلامه والرد على الفاسد من 
أقواله . وسأفرڈ لذلك د مخصوط يرك ی اء ال تعالى ... , © , 

ولم يصل إلينا هذا الكتاب ا بتأليفه ردا على د الفاسد من أقوال ابن 
حزم ) ولا ورد ذكرٌ لحُبَرِهِ عند م لبي مكلعل سني اخترمته قبل وفائه بها وعد . 

رعلى فرض أنه ألفه ( وم يصلنا ) فيمكن الإلمام بشيء من المسائل التي ) أخذها على 
Ul‏ 


نقرأ في فهرسته ما يلي 9 : د وقد اشتد نكير ابن حرم في كتابه امحلى وغيره من 
كتبه على الأئمة المقتدى بهم : مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من علماء الشريعة في 
قرهم بالقياس > ونسبهم إلى عمخالفة أمر الله تعالى ورسوله يله . وقال في رسالة عُمَّر بن 
الخطاب ب دي التي فيها : ١‏ واعرف الأشباه والأمئال ) : إنها موضوعة . ولم يروها إلا عبد 
الملك بن عبد الواحد بن معدان ع ان أبيه » وهو ساقط بلا خلاف » قال : وأبوه أسقط 
منه » أو هو مثله في السقوط . .. واعتمد في إبطال القياس 
مها مُمَمسنّك ٠‏ ولولا أن هذا المجموع ليس موضوعاً هذا امعنى لأفردث كل ما استدل به 


ات وأخبار» وليس في واحد 


. 1۳۷ الديباج المذهب ص‎ )١( 
. ۸۳ (؟) فهرست اللبلي ص‎ 
۸۸ نقس المصدر ص‎ )۴( 


() نفس المصدر ص ٩۹-۸۸‏ . 


حرم ۱٤٩6‏ ه 


ا الرمود هل اين حرم یدای رالفريا 


من الآيات والأخبار » وبينت أنه ليس في واحد منها ما يعمد عليه › إلا أننا أرجأنا ذلك 
إلى الموضع اللائق به إن شاء الله » . ثم ذكر أحاديث اعتمدها ابن حزم في إبطال القول 
بالقياس وناقشه فيها . 

قلت : نحن هنا أمام مشروع مهم » هو تتبع حجج ابن حزم التي اشتند إليها في قوله 
بنفي القياس » ولكن أين هو هذا التأليف ؟ لعلنا نقف على نسخة خطية منه » ويظهر لي 
كذلك أن اللبلي تأثر بمنحى عيسى بن سهل الفقيه الذي توسع في الرد على ابن حزم من 
جهة الفقه خاصة . 


(-8) كتاب في الرد على ابن E‏ 
7 
قال ابن الأبار : 0 عبد الحق بن عي الفولآن غد الحق أب عمد الأنصاري » قاضي 


LES 
ابمحماعة بأشبيلية ومراكش . أصله من المهدية ( بترتشل ) وولى أولا قضاء غرناطة » ثم أشبيلية‎ 
تا اكت ... وكان أحد العلماء المتفننين‎ 


في وقته » فقيهاً مالكياً حافظاً نظاراً بصيراً بالأحكام » جزلاً صلباً ف الحق » مهيباً » معظماً . 


ا NS‏ » ثم ولي اسنة ٩۱۹(‏ 


وله كتاب في الرد على ابن حزم دل على حفظه وعلمه » وأفاد بوضعه ... توفي سنة 
(۳۱ ه) ,عراكش » ولقيته بأشبيلية سنة (518 ه) » ا.ه "2 بتصرف . 

(4-5) رڈ على ابن حزم في بعض مقالاته: لابن خروف الحضرمي الأندلسي : 

ذكر هذا الكاب عرضا في ترجمة ابن خروف الواردة في الذيل والتكملة لابن عبد 
الملك المراكشي » ولا تملك عنه معلومات أخرى . 

قال المراكشي : ٠‏ على ابن محمد بن غلى ابن عمد بن خروف الخضرس > 
أشبيلي ... روى الحديث عن ابن خير. وابن زرقون ... وابن بشكوال ء وأخذ علم الكلام 
وأصول الفقه عن أبي عبد الله الرعيني ركن الدين وأبي الوليد بن رشد الأصغر › 
والعربية والآداب عن أبي إسحاق ابن ملكون » وأبي بكر بن طاهر ولزمه وعليه 


. )5014/0( البيان المغرب لابن عذاري‎ )١( 


(؟) التكملة (7/ه5١-55١)‏ » وراجع بعض أخبا الموحدين في البيان المغرب (539/5) . 


العدد الثالث عشر بي حرم ١4514‏ ها 


أ. سمير القدوري %4 


أتقن (الكتاب) ( لسيبويه ) » وعنه لقن أغراضه ... » وكان مقرئا بحوداً حافظاً للقراءات » 
مرا د ES N‏ 
مصنفات مفيدة شقت وغْربت ... وكان كثير العناية بالرد على الناس » فرد على الدويني 
في كتابيه ( الإرشاد » و ١‏ البرهان ) » وعلى ابن الطراوة في مقدماته على أبواب الكتاب » 
وعلى الأعلم في رسالته الرشيدية » وعلى أبي محمد ابن حزم في بعض مقالاته ... توي 
بأشبيلية سنة (505 ه) » ”2 يتصرف . 

)١١-(‏ كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال للقاضي أبي طالب عقيل بن 
0 

ارل 5 هذا کات رت :م مالقة حيث قال عنه : « عقيل بن 
عطية المالقي » يكنى أبا طالب » ,ليس مر لنه أقام بها واستوطن » وكان يكب 
الناكح على القاضي ابن يربوع . م إئهار مكاي كرتا مدة » ثم انتقل عنها وولي قضاء 
سجلماسة » وكان رحمه الله من جلة العلماء » مشاركاً في كثير من العلوم » محققا فيها » 
وله كتاب ماه تجريد المقال في موازنة الأفعال » يرد فيه على الحُميدي ... ,© . 

وقال ابن الزبير عن هذا الكتاب : « ... ووقفت له على تأليف سماه : فصل المقال 


م 


اط 


في الموازنة بين الأعمال . تكلم فيه مع أبي عبد الله الحميدي » وشيخه أبي محمد ابن حزم » 
فأجاد فيه وأحسن » وأتى بكل بديع وأتقن ۲ ”© 

وقد ورد اسم الكتاب على الصواب في كتاب « البحر الحيط في علم الأصول » لبدر 
الدين الز ركشي لات : 784 ه) » وسماه و تحرير المقال في موازنة الأعمال  »‏ » واقتصر 
ابن حجر العسقلاني أيضاً على تسميته كما فعل الزركشي » ونقل غنه في فتح الباري ”© . 


. 957-15 الذيل والتكملة (ه/١) ص‎ )١( 

(؟) أعلام مالقة لأبي عبد الله ابن عسكر' ص ۳۲۹ . 

(۳) صلة الصلة لابن الزبير الغرناطي ٠۷١/٤(‏ » 
(571-57./4)اء وابن فرحون في الدیباج !ذهب ص ۳۱۳ ء رقم )٤۱۸(‏ . 

(4) البحر المحيط للزركشي (٤/۷۷؟)‏ . 

(ه) الفتح (۳۹۷/۱۱ و ۳۹۸ و )٤۰۹‏ ۔ 


رقم )۳١١(‏ . وعنه نقل صاحب الإحاطة في أخبار غرناطة 


العدد الثالث عشر پ حرم ١454‏ ها 


۳ الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


وفيما ذكرنا دليل على أن الكتاب شرق وعَرّب » وقد أَعْمّل ابن الأبار ”“ ذكر هذا الكتاب 
في ترجمة عقيل بن عطية» لكنه حدد تاريخ وفاته سنة (504 ه)ء ومولده سنة (46ه ه) . 

قال المؤلف في مقدمة كتابه هذا : « وممّيناه كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال » 
وحكم غير المكلفين في العغقبى والمآل » . 

وسبب تأليفه للكتاب حسب قوله : « أن أَحَدَ الطلبة رعاهم الله عرض علي كتاباً 
صنعه أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحُميدي - رحمه الله - في الموازنة وتقسيم أهلها » 
وترتيب الحراء من الثواب والعقاب عليها > وكان هذا الطالب المشار إليه معجباً بذلك 
ا إزاده كلفاً به کون أبي محمد ابن حزم - 


قال ١:‏ کتاب جعه صاحبنا أبو عبد الله 
القيامة على ما جاءت به نصوص القر 
وقرطس ما شاء : أخذته عنه لإحسانه که وجو 
ورقة صغاراً . 
هذا مع أن الحميدي تلميذ لأبي محمد ابن حزم » ومشهورٌ بالاختصاص به والأخذ 
عنه ؛ وم يمنع ذلك أبا محمد من رواية هذا الكتاب عنه جرياً على سنن أهل العلم في 
الإنصاف » وقد ذكره الحميدي في كتابه جذوة المقتبس » وأطنب في ذكره حتى قال : وما 
رأينا مثله » وأكثر ما يحكي فیه» عنه أخذه وإليه أسنده ... وما ذكرنا هذا كله عن الحميدي 
إلا ليعلم قدرّه من لم يقف على خبره » ويعرف أيضاً من هو عالم به أنه لا يخفى علينا مكانه 
من العلم ولا مكانته عند العلماء » لكن ليس ذلك بانع أن برد عليه بعض قوله » إذ لا ينبغي 
أن يوخذ من قوله ومن قول غيره إلا ما وافق الحق ويُطرح ما عداه » ونحن لما نظرنا الكتاب 
المبدأ بذكره » وتأملنا غرض مؤلفه فيه» وجدناه غير خلص ( القسمة» و ) الأقسامٌ التي عمد 
فيها إل تنظير بعضها يبعض تضمحل عند التحصيل » فتحققنا أن الحميدي أصابته غفلة فيه » 
(۱) التكملة (4-57/4©) ء وذكره ف الغرباء لأنه ولد في مراكش » لكن أصله من طرطوشة بالأندلس » 
وعن ابن الأبار نقل الذهبي ترجمة القضاعي في كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » 


حوادث (11-503اه) ص ۲۰۰-0۹۹ . 


العدد الثالث عشر ب محرم 54 ١4‏ ها 


ر اوري I‏ 


وكذلك أصابت الغفلة أبا محمد ابن حزم في استحسانه وتصويبه لتقاسيمه » وما ذاك منه 
إلا لأن كثيراً من ممه هو مذهبه » فغاب عنه ما وراء ذلك ما لو أمعن النظر فيه لم 

وقد قال الحميدي : إن الأصل ما سمعه من أبي محمد المذكور مشافهة . 

وهكذا وجدنا في كتاب الفصل من تأليف أبي محمد أشياء موافقة لما ذكره الحميدي 
في هذا الكتاب » مما نرى الحق في خلافه . فكان هذا كله داعية لنا إلى تتبع ما في كتاب 
الحميدي وانتقاده » وإبراز ما يصح من أمر الموازنة في الآخرة وتقسيم أهلها بحسب مفهوم 
الشريعة » ووضع ذلك كله في هذا الكتاب هذا مع أنه قد تضمن أشياء زائدة على ذكر 
الموازنة ... ويأتي في الكتاب بحول الله مل رد عليه أو على أبي محمد ابن حزم إذا 
دعت إلى ذلك داعية › فإن كلامنا ابل إنما هو مع هذين الرجلين . أحدها 


بالاختراع والتأليف » والثاني بالامنححيمان والتصويب . 006 

وللكتاب حسب علمي نسختانَ خطيتان ي الخزانة العامة بالرباط : 

-١‏ النسخة الأولى : تحمل رقم ٠١9(‏ ق) وتتألف من )7١١(‏ صفحة مكتوبة 
بخط مغربي أندلسي » وعدد الأسطر في كل صفحة (57) » وعدد الكلمات في السطر 
حوالي )١4(‏ كلمة . مكتوبة على كاغد أندلسي “ميك » وقد ضاعت من الكتاب أوراق تم 
ترميمها من النسخة الثانية على ورق صقيل حديث بخط حديث » وتم تجليد الكتاب تمليداً 
حديئاً كذلك . 


ونقرأ بآخر النسخة : « بلغت المقابلة بأصل مؤلفه فصح » والحمد لله رب العالمين » 
وصلى الله على محمد رسوله الكريم » وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً . وكان 
الفراغ منها في )١1(‏ من جمادى الآخرة عام (507 ا 

وعلى الورقة الأولى ما يفيد أن هذه النسخة سُّمعت ثلاث مرات على المؤلف في سنة 
e‏ ه) » وحضر ذلك السماع جماعة من الطلبة » وكان ذلك بسجلماسة ( كما تبين لي 
من النسخة الثانية ) » واسم الناسخ هو : محمد بن عبد الرحمن بن يحبى ( تلميذ المؤلف ) . 


(1) مخطوطة تحرير المقال » رقم ٠١۹(‏ ف) بالخزانة العامة بالرباط ص ؟-ه 


۾ العدد الثالث عشر ب حرم ١454‏ ه 


عل الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


الورقة الأولى من مخطوطة و تحرير المقال » لعقيل بن عطية القضاعي 
رقم ٠١۹(‏ ق) بالخزانة العامة بالرباط 


العدد الثالث عشر ± حرم ١454‏ ها 


أ. سمير القدوري ادق 


2-6 النسخة الثانية : تحمل رقم (كاف 5085) » وهي نسخة مغربية منقولة عن 
نسخة بخط الدلّسي معروف هو ه علي بن قاسم بن علي بن قاسم بن علي بن محمد بن أحمد 
ال ا ه) ء وذلك بمدينة بلش ( بالأندلس ) والناسخ 
من سكان حصن بلش الكائن شرقي مالقة » ثم هاجر إلى المغرب فاستوطن مكناسة الزيتون » 
وبها توفي سنة (5 50١‏ ه) . 

تتألف هذه النسخة المغربية من (01؟) صفحة » وتنقصها الورقة الأولى 

وللغائدة أقول : تقد حُقَقَ الكتاب كاملاً من طرف : موسى بن عبد العزيز الغصن 
- كأطروحة دكتوراة بجامعة محمد بن سعود | بة أصول الدين ‏ العقيدة والمذاهب 


أزيد من عشرين سنة > فإ صح تقل اكاب احة إلى قي رةه 
ر E‏ 0 تداركها إلا بنسخة ثانية » ولأن بالأولى خروماً 
1 » افصلا عن أن 0 الحَرمّمين » لمحهلهم بقواعد النّسَّاحَة عند المسلمين وضعوا اللْصّاق 
فوق ما يستدركه الناسخ على الحواشي من عبارات وحمل فاته نقلها أثناء النُّسخْ » فسجلها 
على الحواشي بعد المقابلة » فطمسوها عن أعين المحققين . 


مابعاً : الردود على ابن حزم ما بعد فترة الموحدين : 

انقطع ملك الموحدين سنة (/57 ه) على يد يعقوب بن عبد الحق المّريني » الذي 
بويع له بالخلافة بعد وفاة أخيه أبي بكر سنة (565 ه) » کان E E‏ 
وهو أول من تسمى بأمير المسلمين من بني مَرِين . 

ويخبرنا |#ماعيل بن الأحمر عن تحول القضاء بعد ذلك مباشرة من الظاهرية إلى مذهب 
مالك فيقول : « ولا ولي يعقوب المريني المذكور وطلب منه أهل المغرب الرجوع في القضاء 
إلى مذهب مالك - عن طيب أنفسهم - أمر قضاة المغرب بذلك » وترك مذهب الظاهرية 
وعدم العمل بالأحاديث الموضوعة » 


02 
)١(‏ بيوتات فاس الكبرى ص ٠٠-٠١‏ » وكذلك المدرسة الظاهرية للغليزوري (4/6 لاه) 


مجلة 3 


العدد التالث عشر ي حرم RIE‏ 


4< ل لل الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


« لكن لا ينبغي أن تغفل أمراً مهماً هو أن الدولة الحفصية التي تكونت بتونس كانت 
فرعاً من فروع الموحدين » ينتهجون نفس منهجهم في العمل بظاهر القرآن والحديث » وقد 
أسسوا لتلك الغاية مدارس تُعنى بدراسة الحديث » وجلبوا إليها أعلاماً مبرزين تي علم الأثر » 
مثل الحافظ ابن سيد الناس اليعمري الأشبيلي الظاهري المتوق سنة (559 ه) » الذي كانت 
له حُظوة عند حاكم تونس ... وقد تولى بها تدريس الحديث بالمدرسة التوفيقية م © . 

وهذا ظهر بتونس رد على ابن حزم من طرف أحد علمائها كما سنرى الآن : 

× كتاب الرد على ابن حزم لإبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع التونسي : 
الرفيع الربعي التونسي : قاضي القضاة 
نه » ألف كتاب معين الحكام في 
لبن حزم في اعتراضه على مالك - 
و#اختصار أجوبة أبي الوليد ابن 


قال ابن فرحون : « إبراهيم بن حسن بن 
بتونس»ء» يكنى أبا إسحاق » كان علامة وي 
مجلدين ... نحا فيه إلى اختصار المتيطيّة » وا 


رجه الله - في أحاديث خرجها في الموكاء 
رشد ( الحد ) ... روى عن جماعة الأندلس القادمين على مدينة تونس . توفي سنة (74 
ه) عن (/91) سنة وأشهر ع(" , 

لا شك أن من الوافدين على تونس من الأندلس علماء ظاهرية من بقايا الموحدين » 
وأنهم حركوا ساحة المساجلة بينهم وبين علماء المذهب الالكي 9 . 

ثامماً : الرد على الطائفة الأندلسية أو المحمدية ( التي ظهرت في 
القرن ٠١‏ ه) : 

في القرن )٠١(‏ للهجرة ظهر بالمغرب شيخ يقال له محمد الأندلسي » جمع إلى تأثره 


بابن حزم في نفي القياس والإضراب عن الرأي في الدين وعيب طريقة الفقهاء » اشتغاله 


. هذا الكلام للغلبزوري في كتابه المذكور (؟/هلاه)‎ )١( 

(؟) الديباج المذهب ص ٠٠١‏ » رقم )٠١١(‏ ء وشجرة النور الزكية ص 2۰۷ ء رقم (0015) . 

(5) راجع مثلاً إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلمء لأبي محمد بن خليفة رت : 52م ه (6/١۷))ء‏ 
وكذلك ١‏ المدرسة الظاهرية ۾ (؟/هلاه) . 


مجلة مرت ۽ العدد الثالث عشر ب محرم ١454‏ ها 


أ. سمير القدرري Ts‏ 


بالعلوم الخفية » كالتنجيم والكيمياء ( القدعة ) » وبالعلوم الرياضية وعلم افيثة والطب › 
وكان يتبع طريق الجادة في المعاملات » وشاع عنه أنه يقول : « الاشتغالٍ بالصلاة والسلام 
على النبي تبه فتور عن الذكر » » وأشياء مستغربة . وكان يتنصل من أكثر ما نسب إليه » 
ويُظهر التمسك بالسنة . مع أنه كان كثير الوقوع في الأئمة مثل ابن حزم . قأفتى الفقهاء 
بتضليله » وأنهوا ذلك إلى السلطان » فأمر بحبسه ء وبقي مدة ثم فُرج عنه » ثم سجن مرة 
ثانية فانتشر صيته وبَعّدَ ذكره وكثر أتباعه » ووقع بينهم وبين الفقراء خطب عظيم » وانتشر 
بذلك شَعَب ف العامة » وتلقبت شيعه بالحمدية » ويسمون من خالفهم بالمالكية نسبة إلى 
الإمام مالك . 

وانتهى به الأمر إلى أن صلب 


وقد أخبرنا خصمه ابن القاضي: 
الطائفة الأندلسية ١‏ ومختر عترح البدع ة”المظيمة ,للضيرة_بالبنة السمحة ... توفي قتيلا سنة 
٩۸۰(‏ ه) ... وزيد Me‏ 0 
فليحذرهم المسلم » ولا يغتر بخزعبلاتهم وما أحدثوه في الدين ... وهذه البدعة التي دعا 
إليها هذا المطرود من باب فضل الله إلى غضبه : وتمسك بها أصحابه من بعده . كعبد 
الخالق الوامغاري .. وكإبراهيم الراشدي » وكإبراهيم رفيق ؛ ومن تبعهم ... قال عثلها 
بعض الأندلسيين قبله ( يقصد ابن حزم ) ا اواك OE‏ » وشنع 
عليهم ابن العربي في العارضة “ ومن أراد الوقوف على شناعتهم جملة وتفصيلاً » وما قيل 
في هذه الطائفة فليُطالع : 

أ- تأليف الفقيه الخطيب أبي القاسم ابن سلطان القسنطيني ». تزيل تطوان » فقد 


أبدع فيهم » وزَيْف أقوالهم وين فسادها في نحو مجلدين . 


)١( '‏ تفاصيل حياته لخصناها من كتاب دوحة الناشر محاسن من كان با مغرب من مشايخ القرن العاشر » 


محمد بن عسكر الشفشاوني ص ١٠١5‏ » ترجة )1٠١5(‏ . 
(۲) كذا » ولعل المراد : وزيدت . 
(۳) يريد عارضة الأحوذي » وراجع ما ذكرناه عن مؤلفات ابن العربي في الرد على ابن حزم في مقائنا هذا . 


3+ چ چ چ ی الور ا 

ب- وصنف أيضاً في الرد عليهم وُرَيْقَات : أبو العباس أحمد الصغير أحد تلامذة 
ال وكات ذيهم كثيراً » فغضبوا لذلك وعظم الأمر لديهم » فقتلوه ...ع © . 

أما ابن سلطان فهو الفقيه المعقولي » الخطيب بقصبة تطّاون » كان صديقاً لابن 
القاضي » وقد أطلعه على رده على الطائفة الأندلسية سنة (۹۹ ه) فقال عنه بأنه أجاد فيه 
كل الإجادة ‏ . ولم تحد لكتابه المذكور أثراً مخطوطاً حتى الآن . 

أما الوريقات التي ألفها أحمد الصغير فقد رُجد لها نسخة فريدة مخطوطة ومحفوظة 
بالخزانة الصبيحية بمدينة سلا 2 ء وعدد أوراقها 1 مكتوبة بخط مغربي مبسوط » 


ونسخت سنة (4 ٠١0‏ ه) » واسم الناسخ ومكان النسخ غير مذكورين » وبها نقص يسير 
بآخرها . 

ومن هذا الرد يمكن استخراج بعضص#للاهب) هذه الفرقة . فمما جاء فيها قول 
المولف : 

- « فصل في قوهم : القرآن عربي مبين © وأتهم لا يحتاجون إلى ما نقل في ( تفسيره 
عن العلماء ) الراسخين » 9©؟ . 

- « فصل في الرد عليهم في : عدم اقتدائهم يمالك » لقولهم : إن غالب أقواله ظنية » 
وذلك مما يؤدي بنا إلى المهالك ۾ . 

١ -‏ فصل في الرد عليهم في طعنهم على العلماء من أجل اختلافهم » وقوهم : لو 
كان مالك وأصحابه على الحق ما اختلفوا في مسألة م ° . 


)١(‏ كتاب درة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي )۳۷-۲١/۲(‏ » ترجمة رقم (440) » راجع عن عبد 
الق الواصفاري نفس الكتاب (۱۹۸-1۹۷/۳) . 

(5) نفس المصدر (۸۸/۳؟) . 

(1) فهرس الخزانة الصبيحية محمد حجي ص 2518 رقم ترتيبي )١541(‏ ء ورقمها بالمترانة (۳/۳۳۳) ر في 

ثالث مجموع ) » وقد 

(4) مخطوطة سلا » ورقة (4 وجه) . 


أ. سمير القدوري rv‏ 


الورقة الأولى من مخطوطة الرد على الطائفة الأندلسية 
لأحمد الورياجلي ( الصغير ) 


A‏ الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


- « فصل ( في الرد عليهم ) في إنكارهم الدعاء والابتهال إلى الله دبر الصلوات  »‏ . 


ومن خلال الرد تبين لي أن المؤلف فقيه نبيه ومطلع » ومن بين مصادره التي ذكر في 
رده نحد : كتاب نظم الدر المبدد في شرح رسالة أبي محمد » وشرح أصول السبكي للعراقي» 
ونوازل ابن رشد ”'' » والدي النبوي لابن القيم » وتفسير القرآن للماوردي » وفتح الباري 
لابن حجر . ثم ينقل عن القاضي أبي بكر ابن العربي » وأحمد بن أبي زيد المعروف بابن 
حلولو القيرواني » وأحمد الونشريسي صاحب المعيار » والأبي شارح مسلم » والعالم الزاهد 


علي بن محمد بن فرحون القرطبي » والإمام ابن عرفة » ويحبى بن معاذ الرازي ( الواعظ » 


جمرة في كتابه على البخاري . 
بأحمد بن الحسن الورياجلي المعروف 


ت : 8ه؟ ه - ۸۷۱ م) » وعبد الله بن سعيد 
بقي أن أشير إلى أن اسم المولف با 
بالصغير » كذا ورد في مقدمة الكتاب المخطوط- 


(۱) نفسه ورقة (ه وجه) . 
(؟) وهي مسائل أبي الوليد ابن رشد المطبوعة ( ينقل المؤلف عن فتوى ابن رشد في تريح شهادة منكر 
القياس التي سبق ذكرها هنا ) . 


العدد الغالث عشري حرم 55 5 ١‏ ها 


أ. سمير القدوري r4‏ 


خلاصة عامة 

بعد ما تقدم تبين لنا جلياً نشاط علماء المغرب والأندلس في تتبع أقوال اين حزم 
وإفرادها بالنقد والمعارضة » وما ذلك إلا دليل على شيوع القائلين بمذهب ابن حزم منذ القرن 
الخامس بالأندلس ثم بالمغرب » الذي ازداد انتشاراً بدعم من دعوة الموحدين إلى نبذ كتب 
الفروع والاشتغال بالرأي » والاقتصار على ما جاء في القرآن الكريم والحديث . ووجدوا في 
كتب ابن حزم دعماً قوياً ومستنداً » قنال بهذا احتراماً وتقديراً حتى أصبح الطعن في أقواله 
موجباً لإيقاع العقوبة من طرف السلطان على من تجرأ على فعل ذلك ( باستثناء بعض 
العلماء الكبار من ابن زرقون ١‏ أبي عبد إله,ر) » وأبي بكر ابن المواق » وأبي زكريا 
الزواوي 


وقد لاحظنا أن الردود على ابن 
في العقيدة » أو في الآداب › إلا وف 


ار شيئاً من آرائه في الفقه وأصوله » أو 
وودد أغلاطه » كذلك في علم الحديث 
ونقده للحديث سنداً ومتنا . ولا شك أن هذه الردود لعبت دوراً كبيراً في الحد من انتشار 
مذهب ابن حزم » خاصة بعدما سقطت دعوة الموحدين التي انتعش خلاها القائلون 
بالظاهرية ونالوا مناصب عليا في القضاء والوزارة والتدريس . 

وقد حكى ابن الأزرق الغرناطي حكاية عجيبة » لو صَحّت لكانت دليلاً على 
انتكاسة المذهب الظاهري بالمغرب والأندلس بسبب عدم قدرة القضاة الظاهرية على البت في 
النوازل الجديدة . 

قال ابن الأزرق : « وأما الثاني فحكى البُرْرُلِي عن ابن مناد أن الموحدين لما خرجوا 
على لَمُوئّة ( يعني المرابطين ) وأخذوا مراكش حضرة ملكهم» وجدوا فيها كتب فقه كثيرة؛ 
فباعوها م الشواشين وغيرهم » وذكر ما حاصله : أنهم طالبوا فقهاء الفروع بالرجوع إلى 
مقتضى الحديث عندهم » إلى أن وَليّ المنصور منهم » فأمر ألا يتولى القضاء إلا المُّحَدَنُون . 

قال : ولقد كان ع الناس في حالة تقصير في قَضّائهم » 
ات E‏ عَين » حتى ظهر ذلك عند العامة والخاصة » ا 
جزتيات المسائل اطلاع أهل الفقّه والفروع » حتى كان منهم من له دين رعا يبا 0 


مجلة وين العدد الثالث عشر » حرم ١455‏ ها 


»لل الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


الفرعيين ويسأله عن مشكلات المسائل ويتخذه مُعيناً على قضاياه . 
OG‏ ا ا حص ره ره ررق القضاء بالأندلس وإفريقية فقالٍ : علمتهم ما 


سبب وصول أبي محمد ابن حَْط الله ”" المحدث إلى بلادكم ؟ فقلنا له : أخبرنا » فقال : 


كان أبو محمد قاضي أشبيلية . فدخلت امرأتان الحمام » وكان بينهما شنآن » فأمرت 
إحداهما خدمها أن يضعن ثيابها وسط ثياب الأخرى » ففعلن ذلك » ثم خرجت فطلبت 
ثيابها فلم تحدها » فقالت لصاحبة الحمام 
فأنكرت ذلك الحمّاميّة وقالت : هي من أفاضل الناس وتفعل هذا ؟! أنا أغرم لك الثياب . 
الت على تفتيش الثياب ‏ فلت فوّجدت اك » وشهدت النساء عليها » ورٌفع ذلك 
لابن حَوْط الله » فأخذ المرأة وأمر بها فح : ضّربت فأرسلها » فقام أخوها 
يجامع أشبيلية ودعا ابن حوط الله إلى أمير » فرفع الرجل قصته إليه » فاكبّر 
القضية وأكبرها الفقهاء . فقال أمير لومت يتحص هذه لثرأة » فَعَظُمٌ ذلك على الفقهاء 
لذ كد انط وك امن أن اممف AT OE‏ القع اس 
OE‏ 

ومع ذلك فيجب الحذر من مثل هذه الحكايات » لأنها قد تكون صادرة عن معاصر 


أيت فلانة في الحمام ‏ ما أخذ ثيابي إلا هي » 


لابن حوط الله بينه وبينه منافسة » وقد قيل : « المعاصرة حجاب » » وقيل : « كلام الأقران 
في بعضهم يُطوى ولا يُروى 6 . 
والله أعلم بالصواب . 


» م) كان فقيهاً جليلاً‎ ١51 عبد الله بن سليمان بن خَرْط الله الأنصاري الحارثي (ت : 15+ ه-ه‎ )١( 
أصوليا حرا » كاتا هافر ...ولي قضاء أشييلية وقرطية ومرسية وميتة ..- وكنات يكلب طريقة‎ 
. ١۱۷٤-1۷۳ وشجرة الور الزكية ص‎ » ٠۴١ الظاهرية . راجع الديياج المذهب لابن فرحون ص‎ 

(؟) روضة الإعلام لابن الأزرق الغرناطي )۸۷٠-۸1۹/۹(‏ . نبهني على هذا النص الأخ توفيق الغليزوري » 
وأفاد بأنه أخذه هو الآخر عن شيخنا أبي أويس محمد بو خبزة التطواتي حفظه الله . 


مجلة ( 


ي العدد الثالث عشر ۾ محرم ١455‏ ه 


موارد البحث 
الكتب المطبوعة : 


غرناطة » للسان الدين ابن الخطيب : 
» تح : محمد عبد الله عنان » القاهرة (AVVLANTAY - AYETA)‏ . 


-١‏ الإحاطة في أ 


تمه : عبد السلام شقور (نصوص لم تنشر من الإحاطة) » كلية الآداب-تطوان (۰۸ ٤‏ ۱ھ-۱۹۸۸م) : 
5- الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم » تح : أحمد شاكر » دار الآفاق ابلحد 


ہیروت ۲ ( ٤۰۰‏ له ۱۹۸م) . 

7- أزهار الرياض في أخبار عياض ٠‏ لأبي العباسأجابلقري » تم : سعيد أعراب » الرباط » (۳۹۸ ٠ه‏ 
SED . (A‏ 3 

4 - الاعتصام ‏ لإبراهيم بن موسى الشاطي لمتكم التتاض) الحدينة - الرياض » ددت. . 

ه- أعلام مالقة ۽ لاي عبد الله ابن مکی رورو ميس روتف : عبد الله الشرابط الترضي دار 
الغرب الإسلامي - بيروت ٠. (4۹NE)‏ 

- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام » للسان الدين ابن الخطيب » نشر 
بروفتسال - بيروت . (18190/5ه-1665م) . 

1- [كمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ٠‏ لأبي عبد الله محمد بن خليفة الأني ٠‏ دار الكتب العلمية - 
يورت » د.ت. . 

۸- انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك ء لمحمد الراعي الأندلسي ته : أبو الأجفان » دار الغرب 
الإسلامي ۰ (۱ ٠۰‏ ١ه-١۱۹۸م)‏ . 

9- البحر المحيط في أصول الفقه » محمد بن بهادر الشافعي الز ركشي ؛ بدر الدين (ت : ٤‏ ه) » وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ~ الكويت » (۰۹٤۱ھ-۱۹۸۸م)‏ . 

١‏ - بداية المحتهد ونهاية المقتصد » للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (ت + ۵۹ ھ)» 


ليفي 


دار ابن حزم - بروت ۰ ( ٤۲۰‏ ۱ھ-۱۹۹۹م) . 

١١‏ برنامج شيوخ الرعيّي ( الإراد لنبذة لمستفاد من الرواية والاسناد » بلقاء مَل العلم في البلاد» على 
ان لسار ا ی ا عل ان جد إن على ر ا 
سوح » مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم - دمشق + (1821ه-1855م) ‏ 

15- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » لجلال الدين السيوطي ء تح : محمد أبو الفضل إبراهيم 0 
القاهرة ¢ ه-54وام). 


مجلة رل ۾ العدد الثالث عشر ي حرم ١454‏ ه 


5إ« ل الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


17- البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمّغرب » لأحمد ابن عذاري المراكشي رق 8 ه ) : 
» الأجزاء (۳-۱) ء تح : إ . ليفي بروفسال ء باریس › (1581ه-.157م) . 
» قطعة من الجزء )٤(‏ » تح : إحسان رشيد عباس » دار الثقاف 


بيروت › (۱۳۸۷ھ-۱۹1۷م) . 
» الخزء )١(‏ ء تح : إبراهيم الكتاني ومحمد ابن تاويت ومحمد زنيير وعبد القادر زمامة » دار الغرب 
الإسلامي - بيروت / دار الثقافة - الدار البيضاء » (1405ه-15886م) . 

. بيوتات فاس الكبرى » لإسماعيل بن الأحمر » طبع دار المنصور - الرباط  (۱۳۹۲ه-؟1۹۷م)‎ -١4 

» تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) » لاحسان رشيد عباس » دار الثقافة - بيروت‎ -٠١ 
. ھ1۹11م(‎ 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ تح : عمر عبد السلام 


كلم . 


تدمري » دار الكتاب العربي - بيروت AL‏ 
۷- تاريخ الفكر الأندلسي » لأنخيل جنشالث با 7 


از سین مؤنس » القاهرة » (1101/8ه- 
400( و 

۸- التبيان [ عن الحادثة الكائنة بدولة بني نینط له للأمير عبد الله بن لقن ( آخر ملوك بني 
زيري ) » ته : أمن توفيق الطيبي » منشورات عكاظ سالرياط ۱٤۱۵(۲‏ ه) . 

۹- تذكرة الحفاظ » محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » دار الكتب العلمية ( مصورة عن طبعة 
حیدرآباد - اند ) » (۱۳۷۷-۱۳۷۵ھ) . 

-6٠‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك » للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
السبتي > تح : زمرة من العلماء » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المملكة المغربية (۸ أجزاء) » 
Ao ATA)‏ جمدل 4 لم اكوكام) . 

- التكملة لكتاب الصلة » لمحمد بن عبد الله القضاعي ( ابن الأبار البلدسي ) » تح : عبد السلام الهراس » 
دار المعرفة - الدار البيضاء ٤(‏ أجزاء) » د.ت. . 

. تهذيب التهذيب » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » حيدرآباد - الند » (8956اه)‎ - ٩ 

۳ - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله » لأبي عمر يوسف بن عبد الير النمري » دار 
الكتب العلمية - بيروت » د.ت 

٤‏ - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس » لمحمد بن أبي نصر فوح الحميدي الميورقي » تى : إبراهيم 
الأبياري » دار الكتاب اللبناني - بيروت / دار الكتاب العربي - القاهرة » (.4 1ه-1988م) . 

١‏ - ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري » لعيد الحليم عويس » الزهراء للإعلام 
العربي - القاهرة » (15-09ه-1944م) . 

» ابن حزم خلال ألف عام » لأبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري » دار الغرب الإسلامي - بيروت‎ - ۲١ 
اهدكهؤوام).‎ 14 25( 


العدد الثالث عشر » حرم 1454 ها 


2 
| 
أ 


أ. سمير القدوري ا 


۷- الخجلة السيراء » لابن الأبار ا ع حسين مؤنس » دار المعارف - القاهرة » د.ت. . 

۸ - الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لأبي القاسم بن أبي العلاء بن محمد ابن سماك المالقي (ت : 
۲ه)؛ تمد سهيل زكار وعيد القادر زمامة» دار الرشاد الحديثة- الدار البیضاء» (۳۹۹ ۹۷۹-۱ ١م)‏ . 

اك و سال ا اا لتر حال ٠‏ لاجد بن عند لكاي 0 ال لي 2 ل كس 00 
التور » دار التراث - القاهرة ¢ ام 

٠؟-‏ دوحة الناشر محاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر > محمد بن عسكر الشفشاوني الحسني » 
مه : محمد حجي ء الرباط ¢ (AVIA)‏ . 

اح اتا و د رن اید ر ور ن ل غ 
محبي الدين ابئان » دار الكتب العلمية - بیروت » (۱۷٤۱هھ-۱۹۹1م)‏ . 

5؟- ديوان الأحكام الكبرى ( الإعلام بنوازل ء للفقيه القاضي المشاور : أبي الأصبغ عيسى بن 
سهل بن عبد الله الأسدي امياي (ت ا : رشيد النعيمي » شركة الصفحات الذهبية 
المحدودة - الرياض (في جزئين ضخمينا 7 

۳- الذخيرة السسّنية في تاريخ الدولك رل دك لطو و چن يي راز ع الفاسي » دار المنصور - الرباط » 
ھ1۹۷م( . 

4*- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » لعلي بن بسام 1 شنتريني » تح : إحسان رشيد عباس » دار الثقافة - 
ببروت ١‏ (۱۳۹۹ه-۱۹۷۹م) . 

4" الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي : 
» القسم الأول والناني من السفر (1) ت + عمد بن شريغة » دار الثقافة - يروت ۳۸4(۰ هى 
» السفر (© و )١‏ , تح : إحسان عباس » دار الثقافة - بیروت » (825اه) . 
» السفر (۸) يقسميه » تح : محمد بن شريفة » الرياط » (4 4 ا۹۸6 ) . 

رسائل أندلسية » غ : فوزي سعد عيسى » الاسكندرية + (40 844-41 1م) . 

۷- رسائل ابن حزم الأندلسي » تح : إحسان عباس » المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت (4 
أجزاء) ° EYE)‏ لهت لوول اوور 

54 روضة الإعلام عارلة العربية من علوم الإسلام ع محمد بن علي ابن الأزرق الغرناطي » تح : سيد 
العلمي » طرابلس » (١٠٤١ه)‏ . 

۹“ سنن آي داود ء دار ابن حزم - بیروت » (۱۹٤۱ه)‏ . 

٠‏ - سير أعلام التبلاء ؟ ان أحمد بن ات اللعی ٠ے ١‏ شيب اروش وعد المرت رسي 
وآخرين » مؤسسة الرسالة » (406 (ه-6 ۱۹۸م) . 

» شجرة النور الزكية في طيقات المالكية» محمد بن عمد بن عخلوف التونسي» المطيعة السلفية - القاهرة‎ ١ 
. (a9. 


اا العدد الثالث عشر ۾ محرم 4 ٠٤١‏ ها 


4:ج ل الردرد على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


؟4- شرح الإلمام بأحاديث الأحكام » لأبي 


محمد بن علي بن وهب القشيري ( ابن دقيق العيد ) » 
تح : عبد العزيز بن محمد السعيد › دار طرابلس - الرياض » (1418ه-1591م) . 
477- شرف الطالب في أسنى المطالب » لأحمد بن قنفذ ( صْبعَ ضمن كتاب : ألف سنة من الوفيات ) » 
تح : محمد حجي » الرباط » (1197ه-15105م) . 
4 4- صحيح الترمذي بشرح الإمام أبي بكر ابن العربي المالكي » مطبعة الصاوي » (11851ه-1574م) . 
٤١‏ - الصلة » لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال : 
» تى : عزت العطار الحسيني » مكتية الخانجي - القاهرة » (719/4١ه-هه19م)‏ ؛ وقد أشرت إليها 
عندما استعملتها . 
» الدار المصرية للتأليف والنشر - القاهرة » (1785١ه-1573م)‏ ؛ وعليها اعتمدت . 
٩‏ - صلة الصلة › لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزي 
اراس وسعيد أعراب » الرباط » ٠-١٤١۳(‏ 
۷ - طبقات الأمم » لصاعد الطليطلي » محمود 
4۸ - طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين عبد زلوهايي ين السركي_؛ ردار المعرفة - بيروت » دءت. . 
6 قات الأسر.. ١‏ حم إن على اناري 6 عق ذكس ب القاهرة ۳۹۲(۰ ۱ه 000 
١‏ ه- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في امائة السابعة بيجاية » لأحمد بن محمد بن عبد الله الغبريني » 


» الأقسام (۳ و 4 و ه) تح : عبد السلام 


م( . 


تح : عادل نويهض » بيروت › (۱۳۸۹هھ-۱۹1۹م) . 

» العواصم من القواصم » لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الأشبيلي » تح : عمار الطالبي‎ -١ 
. 1ه-159510م)‎ ٤۱۷( > مكتبة التراث - القاهرة‎ 

55- فتح الباري شرح صحيح البخاري » لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ترا 
عبد الباقي » دار الفكر - بيروت » د.ت. . 

ه- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك » محمد بن أحمد عليش » دار الفكر - القاهرة 
(جزءان) » د.ت. 

4-- الفصّل في الملل والأهواء والنّحل » لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم » ته : محمد إبراهيم نصر 
0 الجيل - بيروت » (٥۰٤۱هھ-٩۱۹۸م)‏ . 

١ه‏ - فهرسة ابن خير » لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الأشبيلي » وضع حواشيه ؛ محمد 
فؤاد منصور » دار الكتب العلمية - بيروت » (۱۹٤۱ه-1۹۸۸م)‏ 

- فهرست اللبلي » لأحمد بن يوسف بن يعقوب الفهري اللبلي » تم : ياسين يوسف عياش وعواد عبد 
ربه أبو زينة » دار الغرب الإسلامي - بيروت > (1504ه-1984م) . 


: محمد فواد 


/اه- فهرس المخطوطات العربية بالخزانة الصبيحية بسلا » وضع : محمد حجي » منشورات معهد 
المخطوطات العربية - الكويت › (1 ٤٠‏ (ه-۱۹۸1م) . 


العدد التالٹ عشر بے حرم 4 ٠١۲‏ ها 


أ. سمير القدوري لم 


,ه- المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس ؛ نشأتها وأعلامها وأثرها » لتوفيق العَلَبْرُوري » تطوان -١450(‏ 
۱ ل ل 

ه- المرقبة العُليا فيمن يستحق القضاء والْقتيا ( تاريخ قضاة الأندلس ) للمالقي » تى : ! . ليفي بروفتسال» 
القاهرةء (1155ه-1544م) . 

- مسائل أبي الوليد ابن رشد ( احد ) » تح : محمد الحبيب التُجكاني » منشورات دار الآفاق الجديدة‎ - ٠ 
. المغرب » (11415ه-1695م)‎ 

, )ه٠١١۷(‎ 2 مع القاضي أبي بكر ابن العربي, » لسعيد أعراب » دار الغرب الإسلامي - بيروت‎ -١ 

5 المعجب في تلخيص أخبار امغرب » لعبد الواحد المراكشي » تى : محمد سعيد العريان ومحمد العربي 
العلمي » دار الكتاب - الدار البيضاء » ط۷ (۱۳۹۸ه-۱۹۷۸م) . 


شاهين » دار الغرب الإسلامي - بيراو 

» المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي » لطه علي بو سريح » دار ابن حزم - بيروت‎ -٠١ 
. ھ۰۰۱م(‎ 4155١ 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأبي العباس أحمد المقري » تح : إحسان عباس » دار صادر‎ “٦ 
بيروت 2 (11784ه-1958م).‎ 

۷- نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان ‏ لأحمد النائب الأنصاري » تح : علي 
مصطفى المصراتي » منشورات المكتب التجاري - بيروت ٠‏ (۱۳۸۲ه-۱۹1۳م) ٠‏ 

۸- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان » تح : إحسان عباس » دار 
صادر - بیروت › (۱۳۹۹-۱۳۸۸ه/۴۱۹۷۹-۱۹۹۸) . 


المخطوطات : 

» )0( التنبيه على شذوذ ابن حزم » للقاضي عيسى بن سهل الأندلسي (ت : 485 ه) » شريط رقم‎ -١ 
. المخزانة العامة بالرباط‎ 

؟- الإعراب عن الخيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس » لابن حزم الظاهري » 
رقم ٠١15(‏ و )١١١‏ ء الخزاتة العامة بالرباط [ الأول مأخوذ عن نسخة شستربتي رقم (445؟) »> 
والثاني مأخوذ عن نسخة الطاهر بن عاشور التونسي ] . 

+- تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العُقبى والمآل » للقاضي أبي طالب عقيل بن عطية 
القضاعي (ت : 708 ه) » نسخة ٠١۹(‏ ق) وأخرى (كاف 05) ء الخزانة العامة بالرباط . 


مجلة ز٣ر‏ ي العدد الغالث عشر ۾ حرم 4 ؟ ١4‏ ها 


ی 0 الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب 


ع - الرد على الطائفة الأندلسية الضالة لأحمد بن الحسن الورياجلي امروف بالعتير ا( 25 ١‏ + 
(TITTY) au‏ » الخزانة الصبيحية - سلا ( المغرب ) ٠‏ * 

E E 
. حوالي 484-414 ه) » تسبفة هي آول بجموع رقمه (۹۸ ق) ء الخزانة العامة بالرباط‎ 

المقالات المنشورة في الجلات : 

-١‏ شیوخ ابن حزم في مقروآته ومروياته > محمد النوني > محلة المناهل - المغرب » عدد (۷) » سنة 
زوم (PIVA‏ ص ٠ EE‏ 

E E TS 
AT ال‎ LC O) 

«- ما لم ينشر من الإحاطة ( القسم الثاني © ۷ 
(4؟) ء سنة (۷ ۰ ۱۹4۷( 42 

- عنطوطة أندلسية فريدة في الرد على ابن زكري لطم القدوري » جلة الذخائر - لبنان » علد 
)0( سنة (1451ه-01..كم) ٠‏ جيكزة SIHET‏ 

TE 
۰ ۲۰۰۴ المغرب » عدد (۹٤؟) > سن( 4 لم هؤام ا ص‎ - 

٠‏ - موقف يعقوب المنصور من الظاهرية » أعبد المادي حسيسّن » بحلة دار الحديث الحسنة - الرباط » عدد 
E NS (0‏ 


شقور » جحلة دعوة الحق - المغرب » عدد 
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العدد الثالث عشر ي حرم ٠٤١ ٤‏ ه 


